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شكر وعرفان

الحمد لله الذي نستعينه ونشكره ونهتدي به، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

بعد شكر الله وحمده نتقدم بكلمة شكر وعرفان إلى كل من مدَ لنا يد العون 
في إنجاز عملنا هذا  ونخص بالذكر أستاذتنا المشرفة" يحياوي حفيظة "التي قدمت
 لنا يد العون ، وأنارت لنا الطريق  وتحملت معنا بصبرها الجميل ، وتواضعها معنا 
في إنجازنا لهذا البحث فكانت نعم الأستاذة والمشرفة، أفضل شكر وأبلغ كلم 
وجزاك الله خيرا إنشاء الله.

نتمنى لك من صميم قلوبنا حياة سعيدة                                                                              كما نتقدم بالشكر إلى كل من قدم لنا يد العون سواء بالكتاب
أو بالرأي أو بالدعاء أو بالكلمة الطيبة.

وشكرا.
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إلى من رعتني بالحب والحنان           ***     حملتني ولم تسلم مني الأحضان
للتي سهرت على رعايتي لأعوام  ***            وتحـملت من أجلي كـل الآلام

للتي رعتني رغم بلوغي أعوام     ***           والــتي قـال فيها خير الأنام

                              الجنة تحت أقدام الأمهات

                                                                         إليك أمي الحبيبة 

للذي ناضل لأجلي فكان خير الأباء   ***   لــمن تحمَل لأجلي كل الشقـاء
لمن كافح كي يضـمن لنا البقــاء   ***  للــذي صبر لأجلنا عن كل عناء

                                                                         إليك أبي الغالي   

إلى إخوتي : إبراهيم ، رابح الذي ساعدني ،دون أن أنسى أخي الصغير محمد .

إلى توأم روحي :أختي صليحة وزوجها ، والكتكوتة أسماء ملاك حفظها الله.

إلى صلة رحمي صغارا وكبارا ، وكل من أراد لي النجاح .

إلى صديقاتي اللاتي عرفت منهن معنى الصداقة ومعنى الوفاء والإخلاص : ليلى ، زهية، خديجة دراجي ، راشدة ، خديجة خيال ، جميلة ، فاطمة ، خديجة لوني ، خديجة عرعار.
إلى من تقاسمت معي العناء والجهد لإنجاز المذكرة ، صليحة وأسرتها .

إلى كل من جرحني في الحياة لأنَ الجراح علمتني معنى الإصرار على النجاح .

إلى كل من لم تسعهم مذكرتي حبهم في قلبي وذاكرتي.
أهدي ثمرة جهدي واجتهادي



إلى من نسبي لهما شرف لي ودعائي لهما واجب عليّ وإدخالهما – بإذن الله – جنة الفردوس هدف موضوع نصب عيني والديّ العزيزين

إلى من تعهّدتني بالرعاية رضيعة وطفلة وشابة .
إلى سراج أنار دربي بالدعاء ، إلى حصن يدفّيني بعد طول الفراق
إلى من علّمتني أنّ لا قيمة للعلم بلا أخلاق

إلى من أعتبرها الأولى في قائمة الأصدقاء والرفاق

إلى التي وأنا معها أحن إلى اللقاء

إلى التي مهما قلت عنها لن ترقى كلماتي أدنى ارتقاء

إلى أمي الحبيبة - حفظها الله -
إلى من فارقني وأنا صغيرة ، إلى روحه الطاهرة النقية

إلى روح أبي العزيز - رحمه الله –
إلى توأم روحي ،وفرحة قلبي ، ونجمة ليلي .

إلى من تقاسمت معها هموم الحياة وأفراحها

أختي الغالية - فتيحة –
إلى من رافقتني في إنجاز هذا العمل ، وفي مشواري الدراسي ، أتمنى لها النجاح والسعادة في حياتها ، ولكل عائلتها الكريمة خاصة أخوها الذي أشكره كثيرا وأتمنى له النجاح والتوفيق في حياته . شقيقتي بركاهم

إلى من وجدته في حياتي في السراء والضراء ، من دعمني ونصحني وكان خير الموجه

خالي الغالي رابح

إلى صديقي ورفيقي وأخي الذي لم تلده أمي ابن خالتي فارس

إلى كل صديقاتي  خديجة ، نعيمة ، نادية ، زوليخة

إلى كل عائلة صديقتي ليلى

إلى كل من عرفهم قلبي ونسيهم قلمي

إلى هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

في حياتي .

مقدمة:
          عندما يفتخر العالم بإنجازاته ، ويفتخر الغرب بما حققه من تطور ، حقّ للجزائر أن تعتزّ بثورتها الخالدة التي وقفت صامدة في وجه القوات الاستعمارية الفرنسية ، وحين تحتفل الأوطان في كلّ مكان بأيام محدودة من عمرها الزمني ، فالجزائر فخورة بحقبة كاملة من حياتها البطولية خلّدت اسم ثورتها الجبّارة المجيدة على جبين الدهر ، وبهذا ساهمت الثورة في خلق إنسان جزائري جديد اتّضحت معالم رجولته في جبالها الشامخة فتحوّل أبناء نوفمبر إلى رجال أشدّاء قدّر لهم أن يرتفعوا إلى مستوى عظمة الحدث مساهمين بجهدهم في صياغة وصناعة ملحمة الثورة .
وقد كان للأدب الجزائري موعده المحتوم مع هذه الثورة ، فالأدباء باختلاف ألسنتهم عبّروا عنها بنبرات فنّيّة تتفاوت بين الانفعال والحماس ، وأدركوا أن لهم رسالة مقدسة يملونها بأمانة وإجلال نحو وطنهم, فهناك من ساهم بالشعر، وهناك من ساهم بالكلمة المناضلة في سبيل معركة التحرير .
ولعلّ من أبرز الذين أبدعوا بشعرهم ، وكان لشخصيتهم الأثر البارز في صنع تاريخ الجزائر : الشاعر  "محمد العيد آل خليفة " الذي لعب دورا فعّالا في تجسيد شخصية هذا الشعب معبّرا في شعره عن حاجاته الواقعية والاجتماعية ، ولهذا ارتأينا أن يكون موضوع بحثنا هو:       " البعد الاجتماعي في الشعر الجزائري " نظرا لعلاقة التأثير والتأثّر بين الشعر والمجتمع  واخترنا   " محمد العيد آل خليفة " أنموذجا لهذا الموضوع لعدة أسباب أهمها : 
- شخصيته المتميزة المتفرّدة بين شعراء العرب عامة وشعراء الجزائر خاصة .                       -  أنّه جسّد مظاهر الوطنية والقومية في شعره .
-  استطاع أن يفرض وجوده ومكانته في الساحة الأدبية.
وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الاجتماعي باعتباره يتناسب وطبيعة الموضوع، بالإضافة إلى المنهج التاريخي الذي تتبّعنا من خلاله مراحل تاريخ الجزائر.
أما الإشكالية المطروحة في بحثنا هذا تتمثل في:

- ما هو مفهوم المنهج الاجتماعي ؟
- ما مدى تطبيقه عند الغرب والعرب ؟
- هل كان له وجود في الأدب الجزائري ؟
- أم أن الاستعمار الفرنسي لم يسمح بظهور أيّ حركة فكرية في الجزائر ؟
- وبما أن هناك بروز لطبقة مثقفة مبدعة، فكيف كان تعاملها مع هذا المنهج ؟
- كيف تجسّد المنهج الاجتماعي في شعر محمد العيد آل خليفة ؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات قسّمنا بحثنا إلى : تمهيد وفصلين ، خصّصنا الفصل الأول للمنهج الاجتماعي تطرقنا فيه إلى : مفهوم المنهج الاجتماعي ، نشأته ، وتطوره ، وكذا تطبيقاته عند الغرب والعرب والجزائر،أما الفصل الثاني والمتمثل في النموذج التطبيقي الذي يخصّ شعر محمد العيد آل خليفة فقد تناولنا فيه : حياة محمد العيد آل خليفة ، محيطه الاجتماعي، والأبعاد الاجتماعية في شعره .
أما فيما يخص المراجع والمصادر التي اعتمدنا عليها في بحثنا فهي متنوعة بين الأدب والنقد، وعلم الاجتماع، نذكر على سبيل المثال:
- مناهج النقد المعاصر ، صلاح فضل. 
- دراسات ونقد شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، أبو القاسم سعد الله.
- علم اجتماع الأدب ، محمد سعيد فرح .
- في الأدب الجزائري الحديث ، عمر بن قينة .
- نظرية الأدب ، رينيه ويليك .
ولم يخل بحثنا هذا من صعوبات حالت بيننا وبين الوصول إلى الإحاطة بجميع جوانب الموضوع خاصة في الفصل التطبيقي .
وفي الأخير نأمل أن نكون قد وُفّقنا في إنجاز هذا البحث ، ونعتذر عن أيّ تقصير لأنّنا في بداية الطريق .

علاقة الأدب بالمجتمع
تمهيد:



تمتد جذور الاهتمام بالعلاقة بين الأدب والمجتمع إلى فترة تسبق نشأة علم الاجتماع       << فعلم الاجتماع والأدب نسقان من أنساق المعرفة ولكنّهما مختلفان >> (
)، إلا أن ثمة عامل مشترك يجمع بينهما فالاهتمام بعلاقة الأدب بالمجتمع يعني إقامة الجسور بينهما  ويتّفق المهتمّون بعلم الاجتماع على أن أول اهتمام حقيقي للعلاقة بين الأدب والمجتمع ترجع إلى الفيلسوف الفرنسي " تين " الذي عاش في القرن التاسع عشر ، فقد نظر إلى الأدب باعتباره انعكاسا للمجتمع  فالبيئة الاجتماعية لها تأثيرها على الأديب ، وجعله في مستوى ما يعانيه ضمير العصر.                            


والواقع أن الشاعر لا يدرك حقيقة هذه المشكلة إلا إذا نزح من حدود نفسه إلى حدود المجتمع الذي يحيا في كنفه << فحقيقة المشكلة التي يتوهّمها المرء في نفسه إنّما هي انعكاس لذاته في المجتمع أو انعكاس المجتمع في ذاته >> (
)، فنظرية الانعكاس التي ظهرت في القرن التاسع عشر قد ربطت بين الأدب والحياة الاجتماعية أو البيئة والوسط والمحيط ، أو الواقع وظروف الأديب ، وأن يعبّر في أدبه عن قيم إنسانية مثل الحرية والعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وحق الشعوب في تقرير مصيرهم ، حيث يرى في مقدمة كتابه " تاريخ الأدب الإنجليزي " الذي نشر عام 1863 << أن هناك ثلاث عوامل تؤثر في الأدب الجنس والبيئة والزمن >> (
) فالإنسان في بيئته خاضع لأوضاع حتمية هي التي تتحكم في الأدب  فانتماء الفرد إلى جماعة عائلية أو قبلية يفرض عليه أن يكون حاضرا عند كل طلب من الجماعة .
  فالقيود التي يفرضها المجتمع على الفرد من خلال التقاليد والأعراف تُشعره بالعبودية فهو نفسه عضو في المجتمع ومنغمس في وضع اجتماعي معين ، ويلقى نوعا من الاعتراف الاجتماعي  وقد يُنكره المجتمع ويحكم عليه بالطغيان ليدخل في تنازع معه ، دون أن يتخلّى عن يقينه ووجدانه الخاص ، << فالفرد يشعر غالبا أن تنازله للضروريات الاجتماعية وحدودها يفسخ أحلامه ومثُله  ولعلّ أهم مظهر من مظاهر التنازع بين الفرد والمجتمع يبدو في المفاهيم والقيم الأخلاقية والتأرجح الفضيع بين ثنائية الخير والشر >> (
). 
وإذا كان هذا التنازع يبدو يسيرا لدى بعض الشعراء، إلاّ أن هناك من كانوا يرفضون ويثورون عليه ويحاولون التعديل والتغيير وفقا لرؤياهم للحقيقة التي تتجلّى لهم.
ففي أعماق الأزمة الفردية قضية اجتماعية، كما أن في الأزمة الاجتماعية ملتقى للأزمات الفردية << إلاّ أن المشكلة الفردية لا يمكن عزلها عن الواقع الاجتماعي أو عن حدود الزمان        والمكان >> (
)، وتغدو المشكلة في نفس الأديب رمزا للمشكلة في ضمير الإنسانية.

المنهج الاجتماعي

1-  تعريف المنهج الاجتماعي.                                                                                                                                                                          

2-  نشأة المنهج الاجتماعي وتطوره .
3- تطبيقات المنهج الاجتماعي عند الغرب.

4-  تطبيقات المنهج الاجتماعي عند العرب.

5- تطبيقات المنهج الاجتماعي في الجزائر.

1- تعريف المنهج الاجتماعي:
<< كلمة منهج في اللغة العربية ترجمة للكلمة الإنجليزية " Méthode" والكلمة الفرنسية" Méthode " كلتاهما مأخوذة من الأصل اليوناني" Mèthodos" الذي يتألف من مقطعين هما:  Metaبمعنى بعد وHodos بمعنى طريق، والذي يدل من الناحية الاشتقاقية على معنى إلزام الطريق أو السير تبعا لطريق محدد >>(
).       
أما المنهج الاجتماعي فهو من المناهج السياقية الحديثة للدراسات الأدبية والنقد التي أخذت تجذب إليها اهتمام الباحثين في الأدب العربي ،فمع ظهور علم الاجتماع وتقدم دراساته وتعدد اتجاهاته ،ومدى استجابة أفراد المجتمع لهذا التأثير أو تمردهم عليه ،وما يكون بينهم وبين مجتمعاتهم من توافق اجتماعي  وفقدان لهذا التوافق وما تنطوي عليه الحياة الاجتماعية من رواسب الحياة البدائية ،وكل ما يتصل بهذا من موازين اقتصادية تؤثر في حياة الجماعة كما تؤثر في حياة الأفراد ،ظهر من الباحثين في الأدب العربي من حاول تطبيق ما انتهت إليه هذه الدراسات من نتائج على هذا الأدب من أجل الكشف عن مدى التفاعل الحتمي بين الأديب والمجتمع الذي يعيش فيه.
إن المنطلق التاريخي هو أساس المنطق الاجتماعي وذلك عبر محوري الزمن والمكان <<إذ يوضح لنا المحور الزماني إمكانية ارتباط التغير النوعي للأعمال الأدبية والتحولات التي تحدث في الحقب التاريخية وكذا اختلافات المكان، فلكل مكان زمانه وتاريخه وظروفه الخاصة         به >>(
). وتنطلق فكرة المنهج الاجتماعي أو النقد الاجتماعي في نظر "باربيرس" من النظرية التي ترى أن :<< الأدب ظاهرة اجتماعية وأن الأديب لا ينتج أدبا لنفسه، وإنما ينتجه لمجتمعه منذ اللحظة التي يفكر فيها بالكتابة وإلى أن يمارسها وينتهي  منها >> (
) ، يعني هذا أن العلاقة بين الأديب والواقع الاجتماعي ليست علاقة من جانب واحد، بل علاقة جدلية فالأديب يعكس ويصور الحياة الاجتماعية في بيئته ،فالأدب هو ثمرة إعادة بناء عناصر  الواقع بلغة جديدة هي لغة التعبير الأدبي.   
ويهتم الاتجاه الاجتماعي في الأدب اهتماما أساسيا بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تتحكم في الظاهر الأدبية وتلعب هذه العوامل دورا مؤثرا في الإبداع والاستهلاك الأدبي ويبرز أنصار الاتجاه الاجتماعي دعواهم بأننا لا نجد في تاريخ الفنون كلها عند البدائيين شعراء منعزلين عن مجتمعاتهم ينشدون قصائد ذاتية تترجم مشاعرهم الخاصة  <<بل نجد معظم الشعراء يتناولون في قصائدهم موضوعات اجتماعية ، ولا يعبرون في أشعارهم إلا عن مشاعر  اجتماعية >>(
) وقد استطاع المنهج الاجتماعي في النقد أن يطور مجموعة من المفاهيم والمصطلحات النقدية الهامة مثل"الفن والمجتمع " ، " رسالة الأدب ورسالة الفن " ، " الواقعية النقدية " ، "الواقعية الاشتراكية " ، وهذا ما جعل هابرماس يقول : <<أليس النقد هو جوهر علم الاجتماع ، ذلك ما ينبغي أن يكون>>(
) هذا يعني أن هناك تقارب بين علم الاجتماع والنقد الأدبي، كلاهما يرغب في تحقيق الأحسن وتحسين أحوال كل من المجتمع والأدب.
يستند المنهج الاجتماعي إلى مفاهيم محددة تفرعت في ما بعد في شكل نظريتين مستقلتين لكنهما مكملتان لبعضهما البعض وهما.سوسيولوجيا الأدب ،والبنيوية التكوينية .

1-1- سوسيولوجيا الأدب :

يتزعم هذه المدرسة نقاد غربيون نذكر منهم "سكاربيه" وله كتاب في علم اجتماع الأدب يدرس فيه << الأدب كظاهرة إنتاجية ترتبط في آلياتها وفي قواعدها بقوانين ويمكن عن هذه الطريق دراسة الأعمال الأدبية من ناحية الكم في الدرجة  الأولى >>(
)  
ونعني بهذا أن الأدب نشاط اجتماعي واقتصادي له قوانين يخضع لها.
ما يؤخذ على  هذه المدرسة أنها تغفل الطابع النوعي للأعمال الأدبية فمثلا << تتساوى الرواية العظيمة ذات القيمة الخالدة مع رواية أخرى بسيطة فقط لأنها تعتمد على الإثارة أو غير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى الإثارة ، وفي هذا الاتجاه تستوي الرواية البوليسية مع الروائع الأدبية الخالدة لأن الأساس الذي يعتمدون عليه هو الكمية لا الكيفية >> (
)، وكذا يدرس الأعمال الأدبية باعتبارها ظواهر اجتماعية وبما أنها ظواهر اجتماعية، فاللغة التي تسعفه في هذه الدراسة هي لغة الأرقام وكل ما يتصل بالأعمال الأدبية من العوامل الخارجية مثل عدد النسخ والطبعات ومجموع القراء  وإذا كانت هذه الأعمال الأدبية قد ترجمت إلى لغات أخرى، أو تحولت الرواية مثلا إلى فيلم سينمائي أو أنتجت في مسلسل تلفزيوني، كل هذا يترتب عنه اتساع في الدوائر التواصلية. 
1-2: البنيوية التكوينية :
صاغ هذه النظرية الناقد "لوسيان جولدمان " انطلاقا من فكرة أن <<العمل الأدبي ينطوي على تصوير الواقع الاجتماعي من خلال خضوعه لبنيات متشابكة ومعقدة تفرضها عليه مؤسسة الأدب وتوجيهات المبدع الخاصة ، فهدف جولدمان البحث عن مكونات النص الاجتماعي المتمثلة في شخصية الكاتب والأحداث الاجتماعية والسياسية وشكل الأسلوب ودلالته الثقافية                 والاجتماعية >>(
). يعني هذا أن أية بنية ثقافية أو أدبية لابد أن تتخذ لها موقعا في بنية اجتماعية  وثقافية سائدة ،  ومن خلال هذا الموقف تظهر هذه البنية بدورها الوظيفي ،وأما وظيفة البنية الأدبية فتتلخص في تقديم رؤية الأديب وهذه الرؤية لا يمكن أن تكون من اختراع الفرد وإنما هي رؤية تصوغها فئة اجتماعية ويشكل الأديب أحد الأفراد المنضوين في صفوفها.                                        وعلى الناقد الذي يريد دراسة الأعمال الأدبية في حقبة ما أن يدرسها متجاوزا بناءها الذاتي إلى التكوين المعرفي الذي ينطلق منه الأديب ، وقد تعرضت البنيوية التكوينية بدورها إلى انتقادات كثيرة حيث قصَرت في دراسة الجانب الفني للإنتاج الأدبي ، وفي إدراك البعد الحقيقي لأدبية النص بسبب تعلق جولدمان بالجانب الاجتماعي، ولومن منظور بنيوي حيث وضع الأعمال الأدبية في صميم الحياة الاجتماعية وفسرها بالبحث عن العلاقة بين رؤية العالم كبنية اجتماعية دالة  وعالم الإنتاج الأدبي التخييلي .     
2  - نشأة المنهج الاجتماعي وتطوره :                                                                            
      خاض علم الاجتماع معارك ضاربة من أجل البقاء منذ ولادته الأكاديمية في الربع الثاني من القرن التاسع عشر حيث بدأ بمنطلقات فكرية متباينة وكان تأييدها بدرجات متفاوتة،وقد مر هذا المنهج بمراحل عدة ليصل إلى مرحلة النضج والكمال <<وإذا جاز لنا وصف القرن التاسع عشر بفترة المخاض السوسيولوجي فبالإمكان وصف القرن العشرين بفترة الإزهار السوسيولوجي>> (
) . ومن بين العلماء والمفكرين في علم الاجتماع خلال القرن التاسع عشر نجد كل من:<< أوغست كونت ، كارل ماركس ،إميل دوركايم ماركس فبير، وغيرهم وقدموا لهذا الميدان إنجازات بالغة الأهمية بالرغم من قدراتهم المتفاوتة >>. (
) حيث ظل علم الاجتماع خلال القرن التاسع عشر ظاهرة أوربية، ولكن بحلول القرن العشرين غيّر الوجهة إلى الغرب ليصبح ظاهرة أمريكية، وعلى الرغم من ذلك فإن بدايته الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية لم تختلف عنها في أوربا،<< لأنها اعتمدت على الإنجازات التي حققتها هذه الأخيرة ،غير أن علم الاجتماع الأمريكي ما لبث أن أبدى اهتماما كبيرا بعلم النفس الاجتماعي ودراسة المشكلات الاجتماعية التي فرضت نفسها على المجتمع الأمريكي ،فمنذ مطلع القرن العشرين أراد علم الاجتماع الأمريكي الابتعاد قدر الإمكان عن القضايا السياسية العامة والنظرة العامة الكلية>> (
)  
في حين هناك من يرى أن الإرهاصات الأولى للمنهج الاجتماعي في دراسة الأدب ونقده قد بدأ منهجيا منذ أن أصدرت مدام دي ستايل كتابها الموسوم بالأدب في علاقته بالأنظمة الاجتماعية عام 1800م فأدخلت بذلك المبدأ القائل بأن << الأدب تعبير عن المجتمع>> (
)
فالمنهج الاجتماعي امتداد للمنهج التاريخي ،ولكن في إطار يتسم بالتنظير والتنظيم اللذان يستندان إلى مفاهيم محددة في علم الاجتماع ،بل قد يحمل في طياته أبعادا إيديولوجية وسياسية،كما هو الحال بالنسبة لمفهوم الإبداع الأدبي في الواقعية الاشتراكية ،أما بعض النقاد المعاصرين فيرون أن نشأة المنهج اجتماعي ارتبطت بظهور الفلسفات الواقعية في العصور الحديثة ،ودعوتها إلى اتجاه الفن نحو ال الواقع الاجتماعي بنوع خاص.
ومن أوائل النقاد الغربيين الذين تبنوا هذا الاتجاه:" سان سيمون"  1760 - 1825 ، وجماعته الذين دعوا إلى تنظيم المجتمع ودعوة الفرد إلى خدمته والتضحية بأغلب ما عنده في سبيل إسعاد أبناء مجتمعه.<< وتحقيقا لهذه الأهداف النبيلة دعوا كذلك إلى توجيه الأدب نحو خدمة  المجتمع>> (
) ،وقد تزامن مع هذه الدعوة قيام الثورة الفرنسية ،والإعلان عن مبادئها :"الحرية الإيخاء ،المساواة "وقد مهد لقيام هذه الثورة كل من  فولتير، جون جاك روسو، وسار على منهجهما الكثير من المفكرين والأدباء الذين اتجهوا بأدبهم نحو التعبير عن مشكلات المجتمع الفرنسي في عهد ما قبل الثورة حيث كان هذا المجتمع ينقسم إلى طبقات عدة :طبقة النبلاء ،ورجال الدين وعامة الناس.وهناك من يرى أن بعض النقاد << يربطون العمل الأدبي بالبناء الاجتماعي>>(
)،يعني ذلك أن الأدب يساعدنا أن نتعلم شيئا ما عن المجتمع استنادا إلى أسس التحليل الاجتماعي ،فالأعمال الأدبية تعكس التغيرات التي طرأت على المجتمع.                    
وقد عرف المنهج الاجتماعي عصره الذهبي في فرنسا ، ذلك أن الثورة الفرنسية طرحت العديد من الأسئلة التي لم تكن في عصر التنوير قبل عام   1789م ،لأنها طُرحت بشكل جزئي فقط وقد وُلد مجتمع جديد وجمهور جديد وحاجات جديدة لم يسبق أن عاشها أديب أو فيلسوف  من قبل في أي مجتمع ، <<والواقع أن اتجاه الأدب نحو المجتمع ،وتعبيره عنه لا يرجع إلى هذه الفترة من العصور الحديثة ،بل يرجع إلى أبعد من ذلك>> (
)،وتاريخ آداب الأمم خير شاهد على ذلك إذ من المعروف أن أقدم النماذج الأدبية التي عرفتها الأمم القديمة مثل الملاحم والأوديسة تثبت لبعض الباحثين أنها ليست من تأليف هوميروس وبذلك يمكننا القول إنها من صنع المجتمع.

ومن هنا فقد يحقق المجتمع مكاسب كثيرة من جراء تطبيق الأدباء لهذا المنهج ، لأن المجتمع مقدم عندهم على الأدب ، لذا تنصبّ دراساتهم الأدبية على مضمون النص وقراءته قراءة نقدية تكشف لنا عن أبعاد مختلفة ، أي ما هو تاريخي ، واجتماعي ، إيديولوجي وثقافي . وتعد هذه الدراسة في رأي بعض النقاد وأصحاب هذا المذهب << ابتكارا وبحثا وتأويلا مثل الكتابة والإبداع من حيث أنها تُسهم في تشكيل واستعادة الواقع بأشكاله المتعددة ، ويتشكل على مستوى الكتابة والإبداع تركيب جديد بين البنى التحتية والبنى الفوقية ، بين الوعي وعدم الوعي، بين

الفرد والعالم، بين النص والمرجع وبين الأشياء والأحداث والتعبير، وبين الأشكال القديمة والمتوارثة والأشكال الحديثة والمبتكرة >> (
)، وهذا يعني أن علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج تولد وعيا محددا وهذا الوعي يضم الثقافة والفلسفة والفن...، فالبناء التحتي – ونقصد به النشاط الاقتصادي للإنسان في علاقة جدلية بالبناء الفوقي  ونقصد به المنتوج الفكري الذهني اللامادي  أي كل منتوج مادي هو الذي يحدد نوعية المنتوج الذهني ، << ومن ثمة كل تغيير في البناء الاقتصادي أو الاجتماعي ينتج عنه تغيير في الرؤية لمفهوم الإنسان والمجتمع واللغة والأدب أيضا ، مما يؤدي حتما إلى تغيير في الأشكال الأدبية>> .(
) ومهما اختلفت الآراء حول نشأة المنهج الاجتماعي وتطوره فإننا نؤ كد بأنه حديث النشأة ومتأثر بالفلسفات الواقعية في العصر الحديث .
3- تطبيقات المنهج الاجتماعي عند الغرب :

3-1: سان سيمون :



من أهم الدراسات الغربية في المنهج الاجتماعي الدراسة التي قام بها الفيلسوف الفرنسي   " سان سيمون " حيث يعد من أهم المفكرين الغربيين وأتباعه ، فقد درس أهم اتجاهات النقد الاجتماعي الذي يكمن في الواقعية الإشتراكية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كرد فعل على المثالية . <<فالنص من منظور الواقعيين لا يقتصر على النواحي السلبية فيكشف عما تحرص النزعة المثالية على كتمانه تعسفا وخوفا >> (
)  ، وكان وراء ظهور الواقعية الثورة الاجتماعية التي قامت بها الطبقة البرجوازية على طبقة النبلاء والأرستقراطية في سبيل حياة أفضل، وتمثيلا للواقع الفردي والاجتماعي على حد سواء << كما أن الواقعية              الاشتراكية تهتم بمشاكل الناس في المجتمع وتسلط الأضواء عليها وتسعى جاهدة إلى حلها من
خلال ملاحظة الواقع ، وإظهار خفاياه وكشف أسراره وفي المقابل تعاطفت مع عامة الشعب الذين يمثلون الأغلبية ومطالبة الأديب أو الفنان بتمثيل الواقع تمثيلا صادقا >>(
)
التزم سان سيمون بالاشتراك في مشكلات المجتمع الخاص بالمضمون وأثره الاجتماعي في الأدب.فمن بين الأسباب التي دعت إلى ذلك التفاوت الطبقي الذي كان سائدا في المجتمع الفرنسي والذي يبدو واضحا في تمتع طبقة النبلاء ،وكذا طبقة رجال الدين بكثير من المزايا الاجتماعية في حين يُحرم من هذه المزايا طبقة عامة الشعب حيث تمثل في الواقع غالبية الشعب الفرنسي.
يتبين لنا من كل هذا أن مبادئ الثورة الفرنسية تعتمد على المساواة بين أفراد المجتمع ،وكذا مبدأ الإيخاء فاهتمام الثورة الفرنسية بالمجتمع الفرنسي على النحو الذي رأيناه يتوجب توجه الأدب نحو المجتمع،<< فالثورة الفرنسية لها انعكاسات هامة على المجتمع الفرنسي، حيث أيقظت حواس الأدباء وأثارت عواطفهم فعبروا بصدق وأمان عن هذا التحول الذي أصاب مجتمعهم  والتناقضات الاجتماعية التي نشأت بعد الثورة>>(
)، فالحياة الاجتماعية عندهم لها مذهب فكري يعتمدون عليه وتقوم على المسائل الجوهرية التي تتلخص في أن الحياة الاجتماعية لها بنيتين هما: بنية دنيا وبنية عليا.    
3-1-1 : البنية الدنيا :
يقصد بها النتاج المادي الاقتصادي ،فهو يؤثر في المجتمع ونُظمه ،والبنية الدنيا كي تصبح قوة من القوى الاجتماعية نجدها تؤثر في الحياة الاجتماعية <<إما لتدعيم نظام أو لزلزلة القيم        فيه >> (
) ومن هنا كانت الأفكار وأهميتها في صراع الطبقات داخل المجتمع.
3-1-2:البنية العليا :




أما البنية العليا فيقصد بها النظم السياسية والثقافية التي تشمل على مذاهب فكرية وثقافية  فهي وليدة الحياة الدنيا في المجتمع التي تكمن في علاقة الإنسان بالطبيعة التي تخلق المقومات الأساسية في المجتمع بالإضافة إلى أن أي تغيير يطرأ على الحياة المادية بالضرورة يؤدي إلى التغيير في العلاقات الاجتماعية  والاقتصادية ، << البنية الاقتصادية للمجتمع هي الأساس الحقيقي الذي يشاد عليه البناء الفقهي والسياسي  والذي تتناسب معه كل الصور المحددة للوعي الاجتماعي وطريقة النتاج في الحياة المادية هي التي تشكل مجموع أنواع النمو في الحياة الاجتماعية والسياسية، والفكرية... ، وليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم بل على العكس من ذلك وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم>>(
)، وقد تناول سان سيمون في دراسته ما يسمى بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية ، حيث وضح فيها تضارب وتصارع الطبقات ، مما يؤدي إلى خلق  أفكار جديدة عبر العصور المختلفة ، << فأي مجتمع من المجتمعات يسمح لنفسه بخلق عوامل اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى ظهور طبقة مسيطرة في المجتمع مثل : الإقطاعية البرجوازية ، العاملية . غير أن كل طبقة تتميز بمذهبها الفكري الخاص، وهو ينبني على مجموعة من الأفكار المتعلقة بالمسائل السياسية، والثقافية والفنية، وهي التي تعتمد عليها كل طبقة في بناء مبادئها >>.(
)
     يتضح لنا مما سلف أن  الأدب الذي ينتمي إلى المنهج الاجتماعي يندرج ضمن البنية العليا  لأنه يعتبر جزءا من المذهب الفكري لكل طبقة من طبقات المجتمع ، كما أن البنية تنظمها مبادئ مختلفة .
ومن نتائج البنية الدنيا أن لها دورا إيجابيا في المجتمع وظاهرة تاريخية ذات أصول ضاربة في أعماق كفاح الطبقات الاجتماعية ، << أ صبحت العين إنسانية حين أصبح موضوعها اجتماعيا  مصدره ومصيره الإنسان...، ومن أجل هذا تختلف حواس الإنسان المدني عن حواس الإنسان الذي يعيش في المجتمع فتكوين الحواس الخمس نتاج تاريخ العالم كله حتى اليوم >>(
)
فالأدب الحقيقي في رأيهم هو الذي يعبر عن الواقع الاجتماعي، ويوضح تفاعل الفرد مع المجتمع الذي يعيش فيه وينتمي إليه، حيث نجد عدة عوامل تتحكم فيه، وتسيطر على تفكيره.
 3-2 : كارل ماركس :

إذا كانت الفلسفة المثالية ترى في الأدب تعبيرا فرديا ، فان الفلسفة المادية الماركسية ترى في الأدب تعبيرا عن محطة عوامل مختلفة يأتي في مقدمتها العامل المادي الاقتصادي الذي يوضح رؤية الأديب وموقفه من الحياة والمجتمع، فالنقاد الاجتماعيين يؤكدون أن الوضع الطبقي للأديب يحتم عليه أن يحمل أفكار طبقته ، فيعبر عن همومها ومواقفها . إذ تعد دراسة ماركس للمنهج الاجتماعي من أهم الدراسات الغربية، حيث تميزت بالإخلاف الجذري والمباشر عن الدراسات التي كانت من قبل، كما أن ماركس انطلق في تفسيره لنظريته من أن<<الأدب والفنون تنطلق من الأساس الفكري، الذي بنى عليه نظريته في التفسير المادي التاريخي >> (
) .

فقدم لنا إثر ذلك تصورا يطلق عليه : " تصور العصور الطويلة "، فيرى أن العلاقة التي تربط الأبنية الاجتماعية بالأبنية الثقافية الإبداعية ليست مباشرة ، ونتائجها تظهر ببطء ، مثلا يمكن أن تكون المجلات والجوانب الأخرى ذات مواقف قوية وواضحة، في حين يكون للأدب موقف ضعيف وبالمقابل إذا نظرنا إلى التاريخ في جملته نجد أن التساوي بين الجانبين يتم على مستوى العصور الطويلة مثل : عصر الازدهار وهو خاضع للقوى الاقتصادية والإيديولوجية ، << وهو يرى أن الحياة الأدبية وليدة رؤية صاحبة الإيديولوجية التي تصنعها الظروف الموضوعية والأوضاع المادية والملابسات المعيشية >> (
) إذ يبين لنا أن الأدب يفرض قياسات وقوى في علاقاته بالمجتمع ويتم هذا في فترات زمنية وجيزة فكون الإرتباط زمني طردي ، فالعمل الأدبي لا يُعتبر انعكاس المجتمع فقط بل يعبر عن أهدافه وطموحاته والأشياء التي يرغبون في بلوغها ،مما يؤدي إلى تطوير هذا المجتمع أدبيا وعليه فيمكن أن نجد هذه الفلسفة في مسارها النقدي للأدب الاجتماعي تسير في اتجاهين هما 
3-2-1: الإتجاه الأول:
يقصد أن الأدب جزء من البنية العليا للمذهب الفكري فهو يعبر برؤيته الخاصة عما يحيط به من الحقائق ، إذ<< إن النظرة الماركسية في حقيقة الأمر تُعتبر بمثابة تيار يُعرف بالتيار الراديكالي يسيطر إلى حد كبير على علم الاجتماع عند الغرب وقد اتخذ هذا التيار أشكالا متنوعة للرؤية التي كان يفهمها ماركس من الواقع الاجتماعي >> .(
) وقد بين رؤيته في مجموعة من المؤلفات    أشهرها : "البيان الشيوعي" حيث أصدره بالاشتراك مع زميله الانجليزي عام 1848م، وبما أن كارل ماركس يعتبر عالم اجتماع وفيلسوف وعالم اقتصاد وسياسة فإننا نركز على الرؤية الماركسية للواقع الاجتماعي ،<< والماركسية في الأساس نظرية في الاقتصاد السياسي وضعها كارل ماركس بمشاركة فريديريك في منتصف القرن التاسع عشر،الفكرة الأساسية عند ماركس تظهر في أمانة من أي شخص آخر بفكرة التغير الجدلي ،وهو ينبع من الصراع بين العناصر المضادة أو المتناقضة وبهذه العملية الجدلية تحكم كافة أشكال الظواهر، أو الأنساق الموجودة في الطبيعة>>(
)، فإذا أخذنا المجتمع على سبيل المثال على أنه ظاهرة أو نسق نجد عنصرين هامين يتحكمان فيها وهي "الموضوع " وهو الذي يُنتج أو يخلق أمر ثم ينتج "نقيضه" ،والصراع بين العنصرين :الموضوع والنقيض يُنتج عنصراً آخراً وهو مركب الموضوع ،وأهم مثال جاء به كارل ماركس هو العداء والتناقض بين الرأسمالية والطبقية العامة الذي يؤدي إلى خلق مجتمع جديد وهو المجتمع الإشتراكي << فتكون نظرته نظرة اجتماعية وليس فردية>> (
)، فهذا الاتجاه يوضح لنا أن التفكير لدى الطبقة المسيطرة على ذلك المجتمع تفرض نفسها على أفراد تلك الطبقة من الكتاب والأدباءوالعلماء فيعبرون عنها في كتاباتهم وأعمالهم الأدبية فمثلا << نجد في عصور التحلل والضياع أنه تتميز أعمال بعض الكتاب بالزهد والكذب والهروب من الواقع >>(
)  ومن هنا نفهم مدى قدرة المجتمع على التحكم في كتابات المؤلفين والنقاد.
3-2-2:الاتجاه الثاني :
يظهر في تقويم الأدب وتوجيه نظريته ،حيث أن العمل الأدبي يكون صحيحاً غير مزيف إذا صور لنا جانبا من الفترة التاريخية التي عاش فيها الكاتب وتزداد أهمية هذا العمل بقدر ما يصور لنا الكاتب حقائق تتعلق بذلك المجتمع ،إذ نجد أن بعض النقاد والفلاسفة قد حذروا من << أن يصير الأدب في نزعته الاجتماعية هذه نوعا من الدعاية ، وأن يفرض عليه شيء من خارجه فيصبح أداة من أدوات مجتمع يسخر فيه لغايات غير إنسانية وغير كريمة بدلا من أن يكون وسيلة إصلاح منبعها ضمير الكاتب وصدقه وأصالته >> (
)بمعنى أن الأدب يعبر عن حقائق المجتمع بهدف إصلاحه، لذلك عليه أن يحمل رسالة يسعى إلى تحقيقها، ومن هنا فالمسائل التي تطرحها الدراسة الأدبية هي مسائل اجتماعية بشكل ضمني أوكلي: مسائل الأعراف والتقاليد، قواعد الأدب وأنواعه رموزه وأساطيره، فللأدب رسالة فنية وأهداف إنسانية وأخلاقية.
فالإبداع الأدبي ذو فعالية اجتماعية يهدف الكاتب أو الأديب من ورائها إلى تجسيد رؤيته بشكل جمالي لا لإظهار براعته الفنية أو اللغوية ،أو استعراض ثقافته ،بل يسعى إلى أن يشاركه تجربته الخاصة في المجتمع الذي ينتمي إليه قصد تعديل وجهة نظر ما .
2- لوسيان جولدمان:  


ناقد أدبي فرنسي من أتباع جورج لوكا تش ، يؤكد جولدمان أن هناك أفكاراً عن الحياة الاجتماعية لا يمكن التعبير عنها على المستوى الأدبي والفني والفلسفي إلا عبر حلقة وسيطة هي الوعي الاجتماعي وعلى الرغم من أن جولدمان من أتباع لوكا تش ،إلا أنه انتقد طريقته في تحليل الرواية حيث رأى لوكا تش أن الرواية هي الانتقال بأبنية الوعي لدى مجموعة اجتماعية معينة إلى أبنية خيالية . ويخالف جولدمان لوكا تش ،إذ يرى جولدمان : << أن الرواية هي بحث عن قيم تفتقر إلى مجموعة اجتماعية تدافع عنها بشكل فعال، قيم تجعلها الحياة الاقتصادية كامنة في وعي كل عضو من أعضاء المجتمع>>.(
) انطلق جولدمان من المادية  التاريخية ليحلل كتابات عديدة  فقد جمع بين البعدين السياسي والاجتماعي في قراءته للأدب ، كما تأثر بماركس وتبنى أفكاره وأعطى اهتماما كبيرا للبحث عن نظرية ماركسية للعلاقات القائمة بين الإبداع الفني وبين البنية الاجتماعية، التي ينشأ فيها الإبداع  ويرى أن الأدباء الكبار العظماء يؤثرون على أفراد المجتمع الذين يقرؤون هذه الأعمال الأدبية << ولا شك في أن هذا الاهتمام يضعنا في قلب علم اجتماع الأدب باعتباره المجال الذي اقترب من النصوص الأدبية  والأدب من منطلق أوسع هو علاقة الأدب والنص بالمجتمع>> .(
)
يعني ذلك أن المجتمع يمثل في ذات الوقت المنبع الذي انطلقت منه كافة الأعمال الأدبية ، ويرى جولدمان : << أن الرواية هي أكثر الأشكال الأدبية اهتماما بتصوير الإنسان في علاقته بالمجتمع باعتبارها أكثر الأعمال الأدبية واقعية >> (
) ، إذ يرى أهمية وضع العمل الأدبي ذاته في إطار الكل الاجتماعي والتاريخي ، فالعمل الأدبي جزء من هذا الكل ولا يمكن فهم ووصف دلالة العمل الأدبي بعيدا عن السياق المرتبط بإنتاج الموقف فالعمل الأدبي بنية دالة ، وفهم هذه الدلالة يقتضي النظر في علاقاته بالكل الاجتماعي ، والكاتب العبقري عنده هو من يحتاج فقط إلى التعبير عن حدسه وأحاسيسه كي يعلن ما هو أساسي في عصره ، ومن ثمة فالكاتب العبقري هو من تتميز أحاسيسه بالاتساع والثراء والإنسانية حيث يقول : << كبار الكتاب هم الذين يعبرون بطريقة متماسكة نوعا ما عن رؤية كونية تتماشى مع أقصى وعي ممكن لطبقة اجتماعية>> (
)وهذا الوعي قد يتحقق وقد لا يتحقق ،بالنسبة للوعي الفعلي يربطه جولدمان بالمشاكل التي تعاني منها طبقات اجتماعية معينة وهذه المشاكل والعراقيل قد تكون ذات طابع مادي وطابع غير مادي ، وفي المقابل لدينا الوعي الممكن لا يرتبط بما هو معيش وإنما يرتبط بالحلول والبدائل التي يمكنها أن تغير هذا الواقع المعيش . وتمثل الأعمال الأدبية عند جولدمان أبنية ذات دلالة تجسد رؤية عالم يسود جماعة اجتماعية بذاتها << وأن هذه الرؤية تجسد وتعبر عن مجموعة الطموحات والمشاعر والأفكار التي تربط أعضاء الجماعة الاجتماعي معاً >> (
)فهو يؤكد على أن رؤى العالم تمثل الجانب الواقعي والرئيسي لظاهرة الوعي الجماعي عند علماء الاجتماع.
مآخذه: من أهم المآخذ التي وجهت إلى هذا المنهج هي الإصرار الذي يكمن في رؤيتهم أن الأدب هو انعكاس للظروف الاجتماعية والاقتصادية للأديب ، لأن المجتمع يمكن أن يكون حافزا قويا  فكثير من الأعمال الأدبية العملاقة تجاوزت سياقاتها الاجتماعية ، حيث يكمن هدف الاجتماعيين في رغبتهم في محاربة ومواجهة الإنطواء والإنعزال ، ودعوتهم إلى أن يكون الأدب رسالة يسعى إلى تحقيقها ،<< صراع بين مفهومه الشخصي للحياة الاجتماعية وإرادته الجمالية في رسم الواقع كما يراه >> (
)، كما نجد أن أصل الأدب هو تحقيق المتعة الفنية والجمالية للقراء ، للبحث عن اللذة  ولكن ليس بطريقة مجانية ، << فالأدب رسالة فنية وأهدافه إنسانية وأخلاقية >> (
) ، ولذلك لا  ينبغي إنكار الجانب الجمالي له لأنه يعد موسوما بالمثالية .
كما أن الإهتمام بالمضمون الاجتماعي لأي عمل أدبي مهما كان نوعه أو جنسه وإغفال الجانب الشكلي والفني للعمل الأدبي مهما كان نوعه يسلب العمل الأدبي عنصرين أساسيين هما :              << أن العمل الأدبي يصبح على شكل وثيقة اجتماعية أو تاريخية حيث يصبح النص جافا يخلو من كل ما يجعل القارئ يتمتع ويُحس ويثير وجدانه هذا العمل >> (
)، يعني أن العمل الأدبي يصبح في إطار الكل الاجتماعي والتاريخي فالعمل الأدبي جزء من هذا الكل ، ولا يمكن فهم ووصف دلالته بعيدا عن السياق المرتبط بإنتاج الموقف  << كما أن العمل الأدبي لا يؤدي وظيفته على أكمل وجه إلا بتناسق والتحام شكله ومضمونه وعدم فصل أي منهما عن الآخر >> (
)يعني أن العمل الأدبي يؤدي وظيفته بتكامل الشكل مع المضمون ، فالإبداع مرتبط بذات الفرد وبالواقع الاجتماعي ومرتبط ببيئة النص .
4- تطبيقات المنهج الاجتماعي عند العرب:

بالنسبة للعالم العربي هناك مناهج متعلقة بالعلوم الطبيعية والاجتماعية ، فالنقاد الذين دافعو عن هذا المنهج درسوا في أوربا وتعرفوا على تطور المناهج هناك ، فأتوا بهذا المنهج وطبقوه في الدول العربية ، وقد ظهرت بعض الدراسات التطبيقية في الثقافة العربية، التي استخدمت منهج التوليدية في تحليل ظواهر الأدب العربي وخير مثال على ذلك دراسة شيقة وطريفة قام بها على وجه التحديد عالم اجتماعي عربي تونسي : "الطاهر لبيب " رئيس جمعية علماء الاجتماع العرب  وتحصل على الدكتوراه في أوربا على يد جولدمان درس ظاهرة في غاية الطرافة ، << وهي ظاهرة الغزل العذري التي انتشرت في مجتمع البادية في العصر الأموي وهي ظاهرة اجتماعية ارتبطت في نشأتها وظهورها بطبيعة مجتمع البادية في العصر الجاهلي ، وأن تطورها واتساعها في العصر الأموي مرتبطان بما أصاب هذا المجتمع من تغيرات في عصر بني أمية>>.

وقد حاول الطاهر لبيب أن يقيم علاقة بين ظاهرة الغزل العذري بوصفها ظاهرة متميزة في تاريخ الشعر العربي في الفترة الأموية من ناحية ، وطبيعة الأبنية الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الشعراء من ناحية أخرى ومدى نجاحهم في تقديم رؤية للعالم تعبر عن واقعهم الاجتماعي ، وهناك دراسة أخرى لشاعر وناقد مغربي وهو: "محمد بنيس " حاول فيها أن يربط بين الإبداع الشعري المغربي المعاصر والظواهر السوسيولوجية في المغرب على وجه التحديد وهي دراسة تتميز بالتماسك المنهجي ،<< وهناك دراسات أخرى تطبيقية كثيرة قدمها بعض النقاد في الأدب العربي استخدموا فيها مبادئ البنيوية التوليدية ، وكانت هذه محاولة لالتقاط العلاقة الدقيقة والحساسة ما بين الأعمال الإبداعية والتيار الاجتماعي ومدى قدرتها على بلورة رؤية العالم>>(
) ، ويظهر المنهج الاجتماعي أيضا في دراسة الأستاذ " أحمد الشايب " لظاهرة النقائض في الشعر العربي وهي دراسة قامت على أساس أن  هذه الظاهرة الأدبية نشأت وتطورت حتى بلغت ذروة اكتمالها في العصر الأموي في ظل ظروف اجتماعية << ترجع أساسا إلى فكرة العصبية التي قام عليها النظام الاجتماعي في العصر الجاهلي ثم عادت مرة أخرى إلى الحياة في العصر الأموي وكانت حياة العرب الاجتماعية جاهلية في أكثر من جانب من جوانبها >>.(
) وعلى أساس المنهج الاجتماعي أيضا قامت ظاهرة الصعلكة في العصر الجاهلي ، وقد جسدت بوضوح طبيعة تكوين المجتمع القبلي في الجزيرة العربية قبل الإسلام  وما كان من إيمانه بوحدة الدم وعنصرية الجنس إيمانا جعل مجتمع القبيلة العربية القديمة تنفي عنه العناصر الغربية التي لا يجري في عروقها الدم العربي النقي ولا يعترف لها بحقوقها الطبيعية في الحياة  وما كان أيضا من إيمانه بقانون العصبية الذي لم يكن يعترف بأي خارج عليه أو متمرد على تقاليده المقدسة << ومن هنا تراءت هذه الظاهرة أمام الباحث صورة من صور اللاتوافق الاجتماعي بين الفرد والمجتمع >>.(
) وطُبق المنهج الاجتماعي في كتابات بعض رواد الحركة الأدبية الحديثة في مصر " طه حسين " الذي صور بوضوح ودقة صورة المجتمع العباسي من خلال دراسته لبعض شعراء هذا العصر من أمثال : " المتنبي والمعري "  إذ لم يقتصر اهتمام طه حسين بقضايا المجتمع وطبقاته عند هذه الحقبة الزمانية فقط ، بل تجاوزها إلى العصر الحديث بتصويره للمجتمع المصري قبل ثورة 23 يوليو وما كان يعانيه من تفاوت طبقي وذلك في كتابه : "المعذبون في الأرض " ويظهر أن قضايا المجتمع المصري قد شغلت بال طه حسين فترة من الزمن، ويبرز ذلك في كثير من أعماله الأدبية خاصة " جنة الحيوان " ، " شجرة البؤس " .
كذلك نجد " توفيق الحكيم " الذي جسد المنهج الاجتماعي في كتاباته خاصة " يوميات نائب في الأرياف "، << الذي صور كثيرا من المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها مجتمع الريف المصري قبل ثورة23 يوليو1952، وصور التفاوت الطبقي الذي كان سمة من سمات       المجتمع >>(
)، كما صور لنا توفيق الحكيم فساد الإدارة الحكومية وشيوع الرشوة وتبديد أموال الشعب في أمور لا تعود عليه بالنفع، والواقع أن توفيق الحكيم يبدو من خلال هذه اليوميات ناقدا اجتماعيا بحق، سواء أعلن ذلك صراحة أم أشار إليه تلميحا.
ومن خلال هذه الأمثلة المستقاة من التراث العربي الحديث نتوصل إلى نتيجة << أن النظرية الماركسية التي أسسها كارل ماركس ،أو ما يُعرف بالنقد الماركسي قد كان لها أثر كبير في الدراسات العربية الحديثة، التي فتحت أعين الرواد العرب إلى ضرورة الأخذ بهذا المنهج وتطبيقه في مختلف الدراسات الأدبية العربية >>.(
) مما يعني أن الأدباء العرب تأثروا بهذه المناهج المتعلقة بالعلوم الطبيعية والاجتماعية ، ويظهر ذلك جليا في أعمالهم الأدبية موظفين بذلك النقد الاجتماعي كجزء من هذه المناهج ، التي ظهرت عند بعض الأدباء العرب المتأثرين بأعمال النظرية الماركسية ، وقد وردت في أعمال أدبية شهيرة في العصر الحديث كمؤلفات : طه حسين وتوفيق الحكيم وغيرهم .
5 - تطبيقات المنهج الاجتماعي في الجزائر :

يعد علم الاجتماع من بين كافة العلوم الاجتماعية الذي تم إقحامه في مسار التنمية، إذ أنه يطرح مباشرة مسألة علاقاته بالمجتمع نظرا إلى موضوعه ، وإشكاليته ، ومنهجيته  ونتائجه ولمعرفة العلاقات المتعددة بين علم الاجتماع والمجتمع الذي يتطور فيه هذا الأخير ، لا بد أن نتزود بوسائل تسمح بتفكير واع وواسع قدر الإمكان ، حيث أن عالم الاجتماع مضطر دائما إلى التساؤل حول علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه ويعمل فيه ، فكل ممارسة لعلم الاجتماع تتوقف على الدراسة الواعية للعلاقات التي تربط هذا الأخير بالمجتمع. 
غير أن التفكير في الجزائر كما يقول محمد سعيد فرح :<< إذا ما نظرنا إليه من هذه الزاوية نادرا ما كان في مستوى مقتضيات المشكلة سواءً من حيث المدى أم من حيث الجودة >> (
)وهنا نستشهد بإحدى الخطب حول هذا الموضوع ، ويتعلق الأمر بالخطاب الذي ألقاه السيد محمد الصديق بن يحي عندما كان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي لدى افتتاح المؤتمر الدولي الرابع عشر الخاص بعلم الاجتماع ، جاء في الخطاب ما يلي : << باختصار لا يمكن لعلم الاجتماع عندنا أن يكتفي بمجرد وصف حالات موضوعية ولا الوقوف عند ضرورة وضع حد لاستعمار العقول ، عليه أن يرتقي بطموحاته إلى مستوى أعلى ويطور آفاقه وعليه بالدرجة الأولى أن يفرض نفسه كعلم خلاق كفيل بالمساهمة في إرساء أسس التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، ومن خلال قلب إطاره المنهجي رأساً على عقب يترتب عليه أن يكون السند النظري الذي لا يستغني عنه السير الحسن للثورة الاجتماعية >> (
) ، وهكذا فبرفضه أن يكون دون مستوى الوقائع التي نعيشها سيساعد علم الاجتماع لا محالة على إعداد مناهج وحلول كفيلة بضمان التحرير الكامل والشامل لإنسان العالم الثالث . 
ولا يسعنا إلا أن نأسف لقلة عدد مداخلات كهذه من قبل علماء الاجتماع والمسؤولين السياسيين  التي لو تضاعف عددها لسمحت بالتناول المباشر للمسألة الجوهرية المتعلقة بمكانة ودور علم الاجتماع في الجزائر.
ومع ذلك كانت الحركة الأدبية في الجزائر ذات صلة وثيقة بالوضع الوطني والاجتماعي         << فقد كان الأديب دائما ضمير الأمة ، وصدى همومها ، وأمالها ولسانها المعبر عن معاناتها وطموحها معلناً عداءه لكل أشكال الظلم والقهر وكل أساليب المصادرة ،التي تتعرض لها حرية الأفراد والأوطان ، وذلك عن طريق الأدب الاحتجاجي الذي كتبوه وعبروا فيه عن الوضعية المزرية التي كان يعيشها الجزائريون ، فكانوا لسان حال الشعب في تلك الفترة العصيبة >> .(
)
إن قضايا المجتمع الجزائري شغلت بال الأدباء والمفكرين منذ الاحتلال وهذا ما عكسه معظم     الكتَاب، ونجد في الزعامة الأمير عبد القادر (1883-1807م ) الذي عبر في شعره عن عصره وعن بيئته، وعن الإنسان وحياته الاجتماعية. 

كما نجد هذا عند الكاتب حمدان خوجة (-1773 1840م ) في كتابه " المرآة " الذي صور فيه إحساسه بما انتهى إليه الوضع في وطنه ، والأسى يمزق قلبه  حيث يقول : << إنه لمن الصعب علي جدا أن أرى في الجزائر ناحية آمنة يطمئن فيها أبناء وطني ......إنني أبصر سكانها التعساء يئنٌون تحت نير الظلم والإبادة ، وشتى كوارث الحرب ... إن قضية الجزائر لخطيرة جدًا ، لأنها تتعلق بمصير أمة بكاملها .... إن تعاسة وطني قد تسببت في قلقي المستمر ، وكثيرا ما كنت أثناء تحبيري لهذه التعاسة( في المرآة ) مكرها عن إيقاف قلمي لأترك دموعي  تسيل >> (
) .   وها هو أيضا عمر بن قدور المولود سنة 1886 م يقول:

قلمي لسان ثلاثة بفؤادي    ***    ديني ووجداني وحب بلادي

فهو يشير إلى تسخير قلمه للدفاع عن وطنه، وعن انتمائه كما سخره للدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية.

كما نجد إبراهيم أبو اليقظان المولود سنة 1888 م الذي أسهم بشعره ونثره في الدفاع عن وطنه   وقضايا مجتمعه، فيذكر معاناة أبناء وطنه، والأمراض التي تفتك بمجتمعه مادية ومعنوية إذ يقول: 
            إذا ما رمت ترويض النفوس   ***     و ايقاض الشعور لدى الرؤوس 

            وخدمة شعبنا المنكود حظًـا   ***      بما يحميه من ضرر وبؤس(
) .
أما في مرحلة النهضة فقد ساير الشعر الواقع  الجزائري في جميع مناحيه فكان مرآة صافية عكست عواطف الشعب وكفاحه ، ونهضته وثورته التي لم يكن قوامها الشعر وحده بل النثر أيضا إذ كان لسانا صادقا عبَرعن ألام الشعب ، وطموحه ، وأحلامه ، كان ثورة على الحياة الاجتماعية العفنة ، وثورة على الجهل ، والفقر والمرض ،وثورة على أعداء الجزائر  << وهذا ما جسده محمد العيد آل خليفة ( 1904-1979 م) في شعره الذي تفاعل مع محيطه من قضايا وانشغالات وطموح ، فكان بذلك  نغما جوهريا في صوت الجزائر بوجهها العربي الإسلامي ، وملامحها الإنسانية منسقا في كل الأحوال لقيم الخير، والحرية ، والعدل  والمودة>>.(
) كما تعرض الشاعر حمود رمضان (1906-1929م) في شعره إلى الحياة الاجتماعية حيث دعا الشعب إلى أن يسير حثيثا إلى العلا ، حثه على أن يطالب بحقه المهضوم  فأوضح له طريق الدعوة ورسم سبيل العمل  والمطالبة بحقه بسلم لا بالعنف وشدة يقول : 
              موطن الأمجاد .. سيرا للعلا    ***   عشت حرًا يا مقر الفضـلاء     

              ارفع الرأس وزاحم من علا     ***   واترك الخوف لقلب الجبناء (
) 

كما يعتبر أحمد سحنون من أبرز الشعراء الذين تعرضوا إلى تلك الظاهرة وسوء الأوضاع التي كانت سائدة عشية اندلاع الثورة فمن بين القصائد التي نضمها << قصيدة " الفقير الصابر" قصيدة " الإنسان بين تيارات الشقاء " وهذه الأخيرة قد صورت حالة البؤس والشقاء والحرمان  وكشفت عن خطورة الوضع الذي يعيشه الشعب الجزائري بكل فئاته >>.(
)
وقد وقف أبو القاسم خمار عند ظاهرة الفقر والحرمان فخصَها بأكثر من قصيدة، وها هو يفصح عن فلسفة الشقاء، وعن السر في ألم الحياة وبؤسها، حين تصبح البطالة، والفقر، والشباب وكرا للأسى والحزن، فيقول:
لما بحثت عن الشقاء

وكيف يكتسح الرقاب

وعن الجنون

إذا بدأ المرء يقترب اقترابا

ألفيت أن السر في ألم الحياة وبؤسها

كون الأسى

يهوى البطالة والخصاصة والشباب (
)
كما عبر الشيخ ابن باديس (1889م ) عن أهدافه ، التي تعد أهداف الجمعية بقوله : << إن خدمة الإنسانية في جميع شعوبها ، والحدب عليها في جميع أوطانها ، واحترامها في جميع مظاهر تفكيرها ونزعاتها هو ما نقصد إليه ونرمي إليه ، ونعمل على تربيتنا وتربية من لنا حق عليه >>(
) وكان للبشير الإبراهيمي (1889م) دور في تطوير الأدب العربي، فاتخذ من الصحافة في " جريدة البصائر" ميدانا لقيادة الجيل الجديد في الأدب.


فالأدب الجزائري كان دائما عربيا << يجب أن يظل أدبا عربيا يستمد شخصيته  وأهدافه من حاجاتنا الواقعية لا المفتعلة ولا المزيفة >> . (
)
ومن المسرحيات التي قدمها المسرح الجزائري رواية " بلال " لمحمد العيد آل خليفة، ومسرحية " حنبعل " لأحمد توفيق المدني وغيرهما من المسرحيات الاجتماعية الوطنية .

حتى أننا نجد الأدب الجزائري الفرنسي اللغة قد اهتم بتصوير ظلم الفرنسيين, وإرهابهم للوطنيين وقاوم التغريب ، والإدماج ، وصور الفقر، والبؤس ، والألم، الذي عاش فيه الجزائري في ظل الاستعمار هذا الأدب صور كفاح الإنسان, لكنه عجز عن الأداء الكامل للمشاعر العربية الإنسانية  وذلك للانفصال بين اللغة المعبرة والواقع ، بحيث أن للغة علاقة كبير بالعقلية ، وبالجانب الوجداني الانفعالي من الإنسان فالأديب لا يفكر تفكيرا يتصل بالمشكلات الواقعية والاجتماعية ،إلا إذا كانت في إطار قومي ، ولا يؤدي أفكاره و أحاسيسه تأدية خالصة صادقة إلا باللغة القومية << ومن بين أدباء الأدب الجزائري الفرنسي اللغة نجد : "محمد ديب "         " مولود معمري"، " مولود فرعون  " " كاتب ياسين " ، مالك حدَاد " ، " أسيا جبَار">>.(
)
وفي جميع الحالات وبكل الأشكال تفاعل الشعراء الجزائريون مع محيطهم الاجتماعي والنضالي وعبروا عن قضايا مختلفة، عكس الشعر همومهم وهموم وطنهم بأشكال مختلفة، لكن جميعها حملت الحس الوطني القومي، الثوري من مطلع العشرينيات في مواكبة الحركة الوطنية حتى اندلاع الثورة المسلحة التي بشر بها الشاعر الجزائري، واحتضنها مهللا للانتصار الذي جسده الاستقلال في جويلية 1962م.

البعد الاجتماعي في شعر محمد العيد آل خليفة
1)- حياة محمد العيد آل خليفة.

2)- المحيط الاجتماعي لمحمد العيد آل خليفة.

3)- البعد الاجتماعي في شعر محمد العيد آل خليفة

 
3-1: البعد الوطني 

                   3-2: البعد الإسلامي العربي 

                   3-3: البعد الإنساني 
1-حياة محمد العيد آل خليفة :

للجزائر  كما لأمم العريقة في المجد والحضارة تراث أدبي وعلمي يربط حاضرها بماضيها  فتبني عليه مستقبلها ، هذا التراث الذي صنعه أدباء وعلماء وشعراء ، ومن الذين كان لهم الصرح الكبير في نظم الشعر ، الشاعر" محمد العيد آل خليفة " الذي كانت له الشخصية المتميزة في الشعر الجزائري الحديث والذي احتل مكانة مرموقة بغزارة إنتاجه ، وتنوعه  وصدق فنه ومشاعره ، فعَد بذلك نغما جوهريا في صوت الجزائر بوجهها العربي الإسلامـــــــي .
محمد العيد آل خليفة << تنسَم ريح الحياة في27 جمادى الأولى1323ه>>(
)الموافق ل << 28 أوت 1904 م بعين البيضاء >> (
) . ولد في أحضان أسرة متدينة وتحت رعاية أب صوفي صالح  فترعرع في ذلك الجو الأسري المفعم بالتقى ، والعفة والورع ، <<وتشربت نفسه هذا الحب العميق للإسلام والأخلاق الفاضلة ، والإيمان الشديد بعز الإسلام والوطن >> (
) وتعد الأسرة التي عاش فيها محمد العيد آل خليفة أول منبع لثقافته فقد أخذ منها الكثير كحب الوطن وحب العقيدة والقيام بتعاليمها وكذا محبة الأخلاق السامية والتحلي بها ، ثم استهل تعلُمه وحفظه للقرآن الكريم في الكتاتيب ، ثم التحق بالمدرسة التابعة لمسقط رأسه بعين البيضاء حيث بدأ يتلقى المبادئ الأولى في العلوم الدينية ، واللغوية على يد الأستاذين : الشيخ أحمد بن ناجي  والشيخ محمد الكامل بن الشيخ المكي ، أتم حفظه القرآن الكريم وهو صاحب الأربعة عشر سنة على يد أحد أئمة مساجد بسكرة وفي عام 1921م سافر إلى تونس وانتسب إلى جامع الزيتونة  وبقي هناك سنتين ولأسباب مرضية عاد إلى الجزائر عام1923م، دون أن يحصل على أية شهادة علمية  وكان ما يزال طالب علم متعطشا إلى المزيد ، فاتصل بالعديد من الشيوخ وأخذ عنهم الكثير من العلوم منها : الفقه  والحساب والفلك ، والتفسير ،وعلوم البلاغة ومن هؤلاء الشيوخ : البشير الإبراهيمي ، والطيب العقي  إضافة إلى كل هذا<< كانت البيئة الاجتماعية قد أثرت هي الأخرى في تكوين شخصيته العلمية >> (
) ،<<وكذا مكتبته الخاصة التي كانت تحوي مصنفات دينية وعلمية ، كما اشتملت أمهات الكتب المشهورة في اللغة والأدب وبعض دواوين الشعراء القدامى والمحدثين >>  (
)  
ونظرا لثقافته فقد تقلد بفضلها عدة مناصب نذكر منها : درّس في عدة مدارس وتولى إدارتها مثل : جمعية الشبيبة الإسلامية في مدينة الجزائر سنوات  1928- 1940 م، وكان مديرا لها عام  1931م، وكذا مدرسة التربية والتعليم في باتنة سنوات  1940-  1947 م ومدرسة العرفان بعين مليلة سنوات 1947-1954 م، تولى منصب إمام بمسجد من المساجد الحرة بعين مليلة          << واحتلّ منزلة عضو في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ تأسيسها >> (
)  شارك في النهضة الصحافية ببسكرة ، حيث نشر شعره في معظم الصحف والجرائد وكان عضو في تأسيس مطبعة الإصلاح ، << كما كان عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية بدمشق >> (
)  ولقد جعلته حياته الدينية التي شبّ عليها منذ صباه راغبا عن الحياة الدنيا مُولّياً وجهه عن زخرفها ، قانعا بالقليل منها ، مما طبع حياته بطابع الجد فنشأ بذلك بعيدا عن الحياة المليئة بالبذخ والملذات ، فهو لم يعرف ما عرفه بعض الشعراء من مظاهر اللهو والترف في مراحل حياته  كما لم يعرف ذلك التردد ما بين اللهو والتديّن ، بل شبّ على الدين والتقوى وشاب عليها فتجلّى ذلك في طهارة قلبه وعزة نفسه والميل إلى البساطة والتواضع والنفور من الإدّعاء والتعقيد والتكبّر ، وها هوذا يقول في التواضع :
إن التواضع من سمات البر من     ***     يعــتده فهو البـر في الأقوام (
)

وقد شبّه الأستاذ محمد بن سمينة شخصية الشاعر بشخصية " حسّان بن ثابت الأنصاري" حيث قال : << وتكاد شخصيته في هذه الجوانب تقترب من شخصية الشاعر حسّان بن ثابت الأنصاري  الذي كان يغزو مع المجاهدين الأوّلين في صدر الإسلام ، إلاّ أنّ عُدّته وعتاده في ذلك الغزو إنما هو لسانه وشعره >> (
)، وكذلك كان محمد العيد آل خليفة شاعرا في الحرب  وشاعرا في السلم ولكنه لا يملك من العدة في كلتا الحالتين إلاّ الشعر والأدب ، يقول :
أسـالم الناس في عيشي فإن عمدوا    ***     إلـى خصامي فسيـفي : الشعر والأدب
وإن دعاني قومي أن أناصــرهم     ***       فعدّتي في انتصاري : الشعر والأدب (
)
لقد كان الشاعر مصلحا صوفيا داعيا إلى الإصلاح ناشرا للمفهوم الصحيح للإسلام ومقاوما للإنحراف، ولا عجب في ذلك فقد عُرفت هذه الثنائية بين الصوفية والإصلاح ، وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة في القديم والحديث ، وممن اشتهر بذلك من القدماء : أبوحامد الغزالي الذي جمع ما بين التصوف والفقه ، وبين العلم والفلسفة ، ونشير إلى أن الشاعر كان معجبا بمنهج أبوحامد الغزالي ، مما يبرز تأثّره به فهو يُقرُّ بهذه الحقيقة في قوله : << إنني أحب مشرب الغزالي لأنه لا يخرج عن الشريعة ولا بهمل العقل>>(
)، كان محمد العيد آل خليفة يشرف على تسيير مؤسسة مدرسة الشبيبة الإسلامية التي تعتبر في نظر الاستعمار من أخطر المؤسسات التعليمية في قلب البلاد ، وهومن جهة أخرى شاعر أسهم بشعره في توعية المواطنين والدفاع عن قضايا شعبه ، ومن جهة ثالثة ركن من أركان الإصلاح والوطنية يحمل لواء الدعوة إلى المقاومة ، ولهذه الأسباب مجتمعة كان محمد العيد آل خليفة محل شبهة تكاد تكون دائمة ، فكانت العيون تترصده في حلّه وتر حاله ، << وقد قدم للمحاكمة عدة مرات بتهمة أنه يقوم بتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي وتوعية الشعب ، وقد هُدّد بالسجن أكثر من مرة ودخله عام 1955 من شهر جوان >>(
)،وبقي يعيش حياة غير مستقرة تملؤها الضغوطات والمطاردات لينتهي به الحال إلى الإقامة الجبرية التي فُرضت عليه في بسكرة، << ولم يخرج من هذه العزلة، ولم يفلت من هذا الطوق الحديدي إلاّ بإعلان الاستقلال سنة 1962 >> (
)، وقد صور حالته في هذا الشأن بقوله:                                                          
أخــال إقـامتي جبراً كقــبر    ***      حمـلت إليـه كالجثث البوالـي
أرى الأحياء من حولي قريبـــا     ***     وهــم بالعيش عنّي في اشتغـال
))
وبالرغم من تلك الحياة التي عاشها واصل رسالته لما يغمر قلبه من ثقة بالله تعالى  وحب الوطن  وبقي يساهم في الإصلاح الديني وتوعية الشعب واستنهاض هممه ، << وفي سن الشيخوخة أي بعد الاستقلال خلُص للعبادة وخاصة بعد أدائه لفريضة الحج سنة 1966 >> (
) .
بقي الشاعر يعيش أواخر أيامه بصوفيته وزهده وعكوفه عن الحياة الدنيا ، إلى أن مرض ونقل إثر ذلك إلى مستشفى مدينة باتنة ، وبقي على حاله إذ << توفي يوم 8 رمضان 1399هـ الموافق ل 31جويلية 1979م ، ونقل جثمانه إلى مدينة بسكرة حيث دُفن بمقبرة العزيلات وذلك يوم 9 من شهر رمضان الموافق ل 2  من شهر أوت >>(
).
لم يترك الشاعر محمد العيد آل خليفة وراءه ما يتهالك عليه المتهالكون من حطام الدنيا ولكنه ترك شعره  << وأهم ما وصلنا منه ديوانه الذي يقع في أكثر من ست مائة صفحة >> (
) ، طُبع عام 1967 م على نفقة وزارة التربية الوطنية في الجزائر ، ثم قامت الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بطبعه مرة ثانية سنة 1979م  كما ترك ملحمة شعرية يصور فيها الجزائر بعنوان  " وحي الثورة والاستقلال "، ومسرحية شعرية بعنوان <<بلال بن رباح >>(
).
إن الموهبة الشعرية لدى محمد العيد آل خليفة مكّنته من التعبير عن أحاسيسه وتجاربه فجادت قريحته بقول الشعر ونظم القصائد، وتعتبر أول خطوة خطاها وهوما يزال طالبا في بسكرة أعانته على ذلك نشأته في بيئة أدبية ودرس على يد شيوخ معظمهم شعراء ، وتعتبر قصيدة     " داعي النهوض" من أقدم القصائد الكاملة التي وصلتنا على حد تعبير الأستاذ محمد بن سمينة  <<والتي قالها حوالي سنة 1920م ثم نشرها في24 جويلية 1925م >> (
)، ويمكن القول إن الإنطلاقة الحقيقية للشاعر في الميدان الفني << ترجع إلى الفترة التي عقبت عودته من تونس  والذي يدل على هذا هو غزارة إنتاجه وتمرُّسه فيه>> (
)،أما ما سبق هذه المرحلة فتعد بدايات وإرهاصات لما بعدها، ومن أقدم القصائد في هذه المرحلة قصيدة "صدى الصحراء " حيث تتضمن دعوة حارة إلى العمل واليقظة والإصلاح ومهما يكن من أمر فإن المتصفح لديوان محمد العيد آل خليفة يدرك بوضوح تنوع الموضوعات واختلاف المستويات الفنية في إطار بيئته ومحيطه ، وهو الذي عبّر بإخلاص عن قضايا ووصف أوضاعا ومناسبات ، كما مدح الرسول صلّى الله عليه وسلم ومجموعة من الأعلام ، وشخصيات دينية  كما مدح وطنه الأصغر وهو الجزائر ، ووطنه الأكبر وهو العربي وتغنّى بهما ، كما مدح أمته الإسلامية الكبرى بحب ووفاء تام ، كل ذلك كان بلغة الود الصادق والرغبة الجادة في التبليغ ، لا لغة الزخارف والأصباغ التزييفية واللهو اللفظي .
   2) –المحيط الاجتماعي لمحمد العيد آل خليفة:
كان الشاعر كمعظم إخوانه من الجزائريين يعيش حياة ليست ملكا لنفسه ، وإنما كان يحياها جنديا إلى جانب أمته في صراعها مع المعتدين الغاصبين ، فأنساه ذلك الإستغراق في الأحداث الوطنية والقضايا المصيرية ذاته ، وشغله عن سماع صوت وجدانه الخاص ، يؤكد الشاعر ذلك فيقول : <<إن المجتمع في تلك الفترة فرض علينا أن نتطرق إلى مواضيع معنية ولذا جاءت أشعارنا توجيهية تربوية اجتماعية >>(
). لقد  كانت فترة احتلال فرنسا للجزائر كلها عذاب وجحيم وبؤس وشقاء فقد كان الجانب الاجتماعي للمجتمع الجزائري متدهورا ، وذلك يرجع إلى انخفاض الأجور وارتفاع الضرائب << لقد لجأ الاستعمار بموجب قرار الثامن سبتمبر سنة 1830 م الجائر إلى تجريد الجزائريين من أراضيهم الزراعية ومن جميع ممتلكاتهم ومنحها للمستوطنين الفرنسيين بغير حق ودون مقابل >>(
).  وفي هذا الصدد قال أحد الكتاب   الجزائريين : << لقد تسلط على الأمة عوامل ثلاث لو تسلط عامل واحد منها على أمة كبيرة لزعزع ركنها وهد َبنائها ألا وهي الجهل والفقر والفرقة ، فالجهل أفقدها شعورها بوجودها والفقر أقعدها عن العمل وشل أعضائها عن الحركة  والإفتراق أذاب قوتها ، وأصبحت الحالة عرضة للتلف والاضمحلال ، والهلاك وهي نتيجة طبيعية لتلك الحالة المحزنة التي جرّ إليها الظلم والاستبداد >>(
) . 
تأزمت الحالة الاجتماعية للجزائريين ، وبلغت المأساة ذروتها انتهت بتصدعات وشقوق في أوساط المجتمع  فهزت الشعور الوطني ، وكان للكلمة الفنية صوت مسموع ، ونبرة حزينة في هذه الأزمة  والنص الأدبي لم يتمخض إلا في أحضانها ، والأديب حامل الثقافة العربية  كان الضحية الأولى للمأساة ، فطغت على الشعراء النظرة المتشائمة ، إذ يقول " السعيد الزهراوي " في هذا الصدد: <<أرى الجزائر في أنياب بؤس يمضغها مضغا وأراها في فقر يأكلها أكلا لمًا  وأراها بعد ذلك تتخبط في جهاء عمياء وتغمه في ضلال مبين ،فلا أ ستطيع مع ذلك صبرا  أراها كذلك فيذوب لها فؤادي رقة وحزنا ، وتذهب نفسي عليها حسرات ، إنه ليكاد ينقضي علي الكمد ويقتلني الأسى ، إذا أنا تذكرت ما كان لوطني من العزة والشرف وما كان له من سيادة على الفرنجة ، ثم أراه صار بعد ذلك إلى الذلة والهوان >>(
). وبالتالي يمكن القول بأن الاستعمار الفرنسي قد بني سياسته في الجزائر منذ البداية على السلب والنهب، وتجريد الأهالي من أراضيهم وممتلكاتهم حتى يغرق الجميع في البحث عن قوت العيش وينسون هذا الدخيل عن البلاد. 
ومنه فقد كان أول عمل قام به الإحتلال هو تجويع وتجهيل الشعب الجزائري وقد أدرك أيضا من خلال هذه السياسة أنه يمكن إخضاع هذا الشعب والتحكم فيه ، والملاحظ على المجتمع الجزائري أنه بلا طبقات أو ألقاب ، فالمثقف والعامل والفلاح يجلسون إلى مائدة واحدة << وهذا في الواقع ليس نظاما سنوه لأنفسهم  .... ولكنه نظام جاء نتيجة لسياسة  الاحتلال التي ترمي إلى جعل المحتل هو السيد الوحيد ، أما الآخرون فقد خلقوا ليخدموه وليرفهوا عنه >>(
).
وبالتوازي مع تركيز الاحتلال على الوضع الاقتصادي للجزائريين ، ركَز أيضا على تماسكه القومي .
فقد <<كانت الخطة الاستعمارية تعمل على إبقاء النظام القبلي ، وتنمية الروح العنصرية لتمزق شمل الوطنية والقومية للشعب الجزائري >> (
)، ومن خلال تشتت الشعب الجزائري وانقسامه يتسنّى للاحتلال تطبيق مبادئه على هذا الشعب والاستيلاء على أرضه ومحو وطمس شخصيته ، ويتحقق ما كان يصبو إليه الاحتلال  وهو جعل الجزائر فرنسية أرضا وشعبا  <<وقد نجحت هذه الخطة البشعة مدة ، ولكن الحركات الوطنية سرعان ما قضت عليها >(
). حيث كان السياسيون يعملون على توجيه الشعب وجهة واحدة والمصلحون يعملون على القضاء على الشعوذة ، وتنقية الدين من الشوائب التي بثّها فيه الإستعمار، ومما يتصل بهذه الخطة الإستعمارية استيلاء السلطات الفرنسية على جميع المساجد الإسلامية وأوقافها  ، فقد حوّل البعض منها إلى كنائس وكان هدف الإحتلال من وراء هذا تمزيق الشعب وتشتيت أفكاره حتّى لا يدرك الحالة التي وصلت إليها البلاد . <<والحركات الاجتماعية التي ظهرت في الجزائر كان يقضي عليها سريعا لأنها في أغلب صورها تهدّد وجود المحتل بالزوال ، فلا نقابات وطنية ولا شركات قومية لإدارة الإقتصاد في البلاد ، ولا مؤسسات للخدمة الاجتماعية على أساس وطني سليم >>(
). فقد عانى المجتمع الجزائري كثيرا من تلك الإجراءات المتخذة  من قبل المستعمر والتي عملت سنين طويلة على تحطيم كل القيم الروحية والمادية وإحلال مفاهيم أخرى مشوهة تقوم في أساسها على السلب والنهب والإستغلال ، كما أن الأحزاب والحركات الوطنية لم تهدأ وبقيت في نشاط مستمر ، وهذا ما جعل النص يزداد تمسكا بدينه ولغته ، وقد قام العلماء بإحياء الدين بالوعظ والإرشاد ، << وكان رد فعل جمعية العلماء المسلمين حاسما ، فقامت الجمعية بإصلاح المجتمع الجزائري بتطهير العقائد من الشرك ومظاهره وتجريد العادات من الفساد والمساوئ الأخلاقية >> (
)،  حيث حملت هذه الجمعية المباركة على عاتقها عبء نهضة الإسلام  وتكوين إطارات اجتماعية مثقفين ثقافة عربية ، لذلك ركزت الجمعية نشاطها في الدفاع عن الشخصية الجزائرية والهوية والإنتماء ، وإعلاء عقيدة الإسلام .
ولقد ساهمت الجمعية في نشر الوعي الوطني والقومي ، وكوّنت جيلا متماسكا بقيمه ومقوماته الوطنية فأدى دورا كبيرا في تحرير الجزائر .
    3) – البعد الاجتماعي في شعر محمد العيد آل خليفة :

يعد محمد العيد آل خليفة من رواد الشعر العربي الحديث ، ومهما اجتهدنا في تبيان أهمية شعره فلن نقول أكثر مما شهد به رئيس العلماء وشيخ الأدباء " البشير الإبراهيمي " الذي قال : <<رافق شعره النهضة الجزائرية في جميع مراحلها ، وله في كل ناحية من نواحيها  وفي كل طور من أطوارها ، وفي كل أثر من آثارها القصائد الغر ، والمقاطع الخالدة  فشعره – لو جُمع – سجّل صادق لهذه النهضة ، وعرض رائع لأطوارها >>(
).
وكان الشاعر ينطلق في شعره من أربع كليات هي:<< الإسلام، الوطن، العروبة  والإنسانية >>3 فكان سجّلا أمينا لأحداث الوطن الصغير والكبير على السواء ومعبّرا عن آمال الأمة وآلامها. 
إن الحديث عن شعر محمد العيد آل خليفة يقودنا إلى الحديث عن الشعر الديني الجزائري الحديث الذي امتاز بتنوع الموضوعات وغزارة الإنتاج ، وكان له دور كبير في الساحة الأدبية  والروحية  والسياسية ،حيث إنه يمثل قسما كبيرا من الشعر الجزائري الحديث الذي لم يكن مدحا فقط لصاحب الرسالة الإسلامية " محمد صلّى الله عليه وسلم " بل حمل الهم الاجتماعي للشعب إضافة إلى القيم الروحية والتربوية التي كان يدعو إليها.
3 - 1 البعد الوطني:
تُعرّف الوطنية على أنها << شعور بحب الوطن يعبّر عنه في الأدب أحيانا نثرا أو نظما ويتضمن ما تحتويه نفس الشاعر أو الكاتب من مقدار إخلاصه لوطنه ، كما ينطوي على حثّ القارئ على المشاركة في هذا الشعور >>(
) ، فالوطنية تعتبر من أهم النزعات الاجتماعية التي تربط الفرد بالجماعات وتجعله يحبها ويفتخر بها ، ويعمل من أجلها ، ويضحي في سبيلها والوطنية كما يقول لويس كوست :<< هي ينبوع التضحية للسبب الوحيد ، وهو أنها لا تعتمد على أي شكران أو اعتراف بالجميل عندما تقوم بواجبها >> (
)، فمن خلال هذا التعريف نستنتج بأنه عندما تكون هناك الروح الوطنية تكون هناك تضحية، ويجب أن تكون هذه التضحية من أجل شيء واحد، وهو الوطن وعندما تضحّي بنفسك من أجله فلا يجب انتظار أي شكر        أو عرفان لأنه وبكل بساطة هذه التضحية واجبة علينا كأبناء لحماية الوطن.

يعد محمد العيد آل خليفة شاعرا وطنيا وقوميا لأبعد الحدود لأنه كان يريد الحرية للجزائر والأمة الإسلامية جمعاء ، وذلك باعتبار << أن المجتمع الجزائري بمقوماته الثقافية الحضارية والتاريخية جزء من المجتمع العربي الكبير الذي نطلق عليه اسم الأمة العربية       أو الأمة الإسلامية الناطقة بالعربية >> (
) هذا ما جعل الشاعر يتميز بين شعراء الجزائر بصدق إحساسه  وإخلاصه في فنّه ، والقضايا التي تناولها  والموضوعات التي كتب فيها ، وسنستظهر هنا بعض المقطوعات المأخوذة من قصائده ، التي تبين بشكل أوضح موقفه النضالي المساند للشعب الجزائري فهو لم يتهاون ولو للحظة لمواجهة الاستعمار ، والوقوف مع شعبه المغصوبة حريته .

وقف الشاعر محمد العيد آل خليفة وقفة اعتزاز لميلاد جديد للجزائر، التي كان اسمها تتعثر فيه الأقلام فأصبح لهذا الاسم صدى بين الأوطان ، وكثُر الحديث عن الوطن بطريقة ملفتة للنظر سواء بالتلميح أوالتصريح ، وهذا ما نلحظه في بعض قصائده حيث يقول :
يا موطنا لـي خصـبه ونعيــمه      ***       وله عوايا على المدى وتشيُّعـي
مصطفاي الباهي الضليل ومخرفي      ***        الزاهي ومشتاي الجميل ومربعي
ما زال حبّك ناشـئا مترعـرعا        ***        في ناشئ بجوانحي مترعــرع
أقسمت لو خيّرتني في مـصرع        ***        ما اخترت إلا في سبيلك مصرعي
مضت الدهور وأنت حـي سالم        ***        في عـهد عقبة والغـزاة التبّــع
ها أنت في وسط الزعازع ثابت        ***        باقـي على الإسلام لم تتزعـزع
بوركت من وطن تسامى فالتقى        ***        بالـمنتهى فـي مستواه الأرفــع
يحميه شبـيب كالملائك طيبـة        ***        وشبيبة مثل النــجوم اللمــع (
)
إن التمسك بالوطن هو كل شيء لدى الشاعر : حياته ، ومخرفه ، ومشتاه ومربعه  وهذه المشاعر ردّ واضح على محاولات العدو ضد أبناء الوطن بالإغراء أو التهديد على السواء من أجل إبعادهم عن منبتهم الأصلي ،وفي قصيدة على لسان جيش التحرير يقول في مقطوعة منها:
نحن جيش التحرير النضال      ***    نحن أسـد الفدا نمور الـنوال
دمدم الطبل للنّفير فثرنــا      ***    وهززنا الـبلاد كالزلــزال
و اتّخدنا من الجبال قلاعـا      ***    تقرع السمع بالصدى كالجبال
فالإذاعات تنبئ الناس عنها       ***    بانتصاراتــنا بكل مــجال
كم أقمنا شواهد الحق فيـها      ***  وضربنا شوارد الأمـــثال (
) .
هذه المقطوعة من قصيدته " نحن جيش التحرير " تُعتبر إحدى رائعاته التي أثّرت على الشعب وعلى الثوار على حد سواء ، وبثّ فيهم روح النضال والقتال والصمود إلى آخر رمق وحتى نيل الحرية واسترجاع الأرض، << ثم بالتداعي أيضا يكون الحديث عن جبهة التحرير مثلما كان عن جيش التحرير و الأوراس والعروبة والجزائر ، فهذه أجزاء لكل واحد متكامل ومنطلقها جبال الأوراس وبقية الجبال الجزائرية >>(
).
وما جبهة التحرير إلا عريننا   ***   وما جيشنا إلا اللّيوث به تضرى
سلوا عنها أوراس العنيد فرأسه ***  لهم منحى عطفا بهم شامخ فخراً
سلوا عنها أطواد البلاد جميعها ***  ففيها بحق طابق الخير خيراً (
).
في هذه الأبيات يمدح جبهة التحرير المقاومة والصامدة في وجه المحتل بالرغم من قلّة عُدّتها وعتادها ، فهي خصم عنيد وجده الإحتلال واقفا في وجهه .
ويقول محمد العيد آل خليفة في مقام آخر داعيا إلى الكفاح : 
         الأمر طال بكم فطال عــناؤكم   ***   فكّوا القيود وحطموا الأغلال                                                                                                                                                        
والشعب ضجّ من المظالم فانشدوا  ***   حريـــة تحميه واستـقلالا (
).
فهنا يجمع بين الحرية والاستقلال، ويذكر بأن طريقهما هو النضال. << كما نجد محمد العيد آل خليفة يخاطب العلم الذي هو رمز العزة والكرامة وأن حبه راسخ في قلوبنا جميعا وأن السواعد التي رفعته هي التي ستحميه للأبد >>(
).
فارتفع عاليا ورفرف علينا       ***   خالد العز يا لواء الهلال 

قد ركزناك في القلوب لتبقى     ***   وسهرنا عليك سود الليالي (
).                                                

كما يدعوالوفد المسافر إلى فرنسا باسم الجزائر لمتابعة المطالب الوطنية وذلك في قصيدة  " يا وفد سائل فرنسا " يقول فيها: 
يا ابن الجزائر كن مستوفر الحذر   ***   فإن قانونك الشخصي في خطر 
الجنة اقترحت بالأمس واقترعت    ***   فارفض بها كل رأي سيئ الأثر
احتج إن احتجاج الشعب ظاهرة    ***   بأنه مرهف الإحساس في البشر 
وودَع اليوم وفدا عنك مرتحلا ***   إلى فرنسا كريم الورد والصَدر 
                    يا وفد سائل فرنسا عن مطالبنا     ***   إلى متى هي تحت البحث والنظر(
) 
واقتبس محمد العيد آل خليفة من القرآن الكريم قوله تعالى: (( قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ))

( سورة يوسف الآية 10 )
عندما شبه واقع وطنه ومايعانيه الشعب الجزائري من اضطهاد من قبل المستعمر الفرنسي  ليشبه ذلك بواقع سيدنا يوسف المظلوم من طرف امرأة العزيز التي اتهمته باطلا يقول: 
وطني الذي هموا به ودليله      ***   كدليل يوسف ثوبه المقدود 
لا يأمنوا صبَ العذاب عليهموا  ***    فرعون أعتى منهم وثمود (
)
فها هو ذا يخاطب الشعب ويبصره بواقعه ومستقبله ويدعوه إلى أن ينظر إلى الحكم نظرة عميقة يحقق فيها العدل، << وأن الدول التي تبقى هي تلك التي تقام على العدل، أما التي تقام على الظلم فتزول >> (
)، حيث يقول: 
أيها الشعب قد ظفرت بحكم     ***     يتقاظى تجارب الحكماء 
فتقلد أمانة الحكم بالمحكمة      ***     واعهد بها إلى الأمـناء (
)
ويربط الشاعر بين جيش التحرير وبين العلم ، لأن الجيش هو صانع النصر وحامل لواء الحرية كما أن الشهداء هم الذين سطروا هذا المجد بدمائهم الزكية حتى تحررت  الجزائر :
لقد غاب عنا والقلوب مروعة   ***    وعاد إلينا بالأمان من الذعر 
وحل علينا حاملا في يمـينه     ***     لواء عزيزنا عاليا غالي السعر 
بدا بدم المستتشهدين مضرجا    ***     فضمخ أجواء الجزائر بالعطر (
)
وفي موضع آخر يرى بأن وحدة الصف من العوامل الهامة في تنظيم الطاقات ، وتوجيهها نحوأهداف المتوخاة في تحرير البلاد ، وتحقيق النصر ومما جاء في قصيدته " الوحدة الجزائرية"  قوله مخاطبا بني قومه :
تعالوا يا بني القطر   ***    نشــد الأزر للأزر 
ونجبر فادح الكسر   ***    فقد أزري بنا اللاَحي 
أجيبوا يابني أمي     ***    نـداء القادة الشـم
فإن الشعب في غم   ***    مـن التفريق مجتاح 
إلى وحدتكم عودوا   ***    فداعي العود محمود 
وإن لم يثمر العود    ***    فلا بشرى لفـلاح (
) 
وكانت الانتفاضة الشعبية العظيمة التي استمرت ثمانية أيام من أول ماي إلى الثامن ماي 1945 
  قد دفعت بمحمد العيد آل خليفة إلى عرض لهذه المجزرة البشعة حيث يقول:   

أأكتم وجــدي أهدئ إحســاسـي؟     ***     وثامن ماي جرحه ماله لآســـي 
وأرقب ممَن أحدثوه ضماده وهـــم     ***      في جماح لــم يمــيلوا لإسلاس 
فظائع مــاي كذَبت كـل مزعــم     ***      لهم ، ورمـت ما روَجوه بإفـلاس 
ديار مــن السكان تـخلى نكايــة     ***      وعسفا ، وأحياء تـساق لأمـراس 
سئمنا من الشكوى إلى غير راحــم     ***      وغير محق لا يديـن بقسطــاس 
أرى الأرض زادت ظلمة فوق ظلمة     ***      على أهلها واستوحشت بعد إيـناس 
ويا أيها الشعب الوروَع لا تضــق     ***       بدنياك ذرعا واطرح خلق اليـاس 
وقـل للذي آذاك : لا وصل بيــتا     ***       وموعدنا العقبى ، فما أنا بالناسـي  (
) 
فالشاعر هنا يتسائل أيكتم ما ألمَ به من فيض الوجدان ، وفرط الإحساس أم يهدئ أعصابه ، فلا يخرج عن طوره بالحزن ، ولا يجاوز حدَه من السجو، والثامن ماي تمثل جرحا أعمق ، وما كان له من آس ، وهويرى أناسا من شعبه يقتَلون ويذبَحون ويحرَقون ، ويدعوشعبه بأن لا يضيق درعا وأن يواصل كفاحه حتى الموعد الأخير وهوموعد الإستقلال ، ولما أعلن الإستقلال وانتصرت الجزائر انتصارا عزيزا وتحررت نهائيا من نير الإستعمار وحققت ذاتها ووجودها ، وأصبحت دولة حرة ذات سيادة كاملة اهتزَ الشعراء لهذا الحدث العظيم في حياة الشعب والوطن ، وعبروا عن فرحتهم وسعادتهم بالحرية ، لذلك نجد محمد العيد لآل خليفة يعبر عنها وعن تضحيات الشعب، التي توجت بالنجاح وتحقيق الهدف الذي كافح من أجله  فيقول : 
اليوم يذكر شعبــنا حــرية   ***   بالشكر منه حرية أن تذكرا
نال النجاح بها وأصبح منجزا    ***   أهداف ثورته بها وموفرا (
) 
ثم يتحدث عن الدولة الجزائرية التي تحققت بهذا الإستقلال وأصبح للشعب حكومة تبرز هويته العربية الإسلامية : 
واختارها عربية شعبــية      ***    تأبى الدخيل عليه والمستأثرا (
)
والشاعر يعتبر أن هذا هوالإنبعاث الحقيقي لتاريخ الجزائر الذي حاول المستعمر طمسه بما فرض على الشعب من قيود جائرة كما. يقول أيضا :                                                                          
وأبان تاريخ الـجزائر بعدمــا     ***     فرضت عليه قيودها أن يعمرا 
بعث ابن محي واستحيا اسمــه    ***     وبرسمه صك النقود ودــبرا (
) 
فهو هنا يلمّح إلى أن حرية الجزائر أعادت تاريخ الأمير من جديد وبعثه حياًّ خالدا، وأن الدولة الجديدة هي إحياء للدولة التي أسسها الأمير وبذلك يتعانق التاريخ ماضيا وحاضرا، وأن الشعب بعث هذا التاريخ مرة أخرى .
وفي قصيدة أخرى يعبر الشاعر عن فرحته بالحرية وأن الكفاح هو الذي قاد إلى هذه النهاية السعيدة التي أصبح فيها الشعب سيّد أرضه وبلاده بعدما طرد الغاصب المحتل إلى غير رجعة :
وطني المفدى بالكفاح تحـرراً      ***         ومصيره بعد النجاح تــقررا
فابن الجزائر صار سيّد أرضه      ***         والغاصب المحتل ولّـى مدبرا (
).
ويعبر الشاعر في مقطوعة أخرى في الموضوع نفسه عن فرحة الشعب بيوم 5 جويلية من سنة الإستقلال فيقول :
ما جاء يوليوواستهل هلاله         ***      إلا تهلّل شعبنا واستبــشرا
قد كان خميسه خميسا قاهرا        ***      لمآت آلاف الجنود مقهـقرا 
يا شهر يوليوأنت وافد رحمة       ***      ونزيل يُمن نستطيب له القرى 

قد جاء نصرك غاسلا للشعب من  ***     عار احتلال الأجنبي مطهّرا (
).
ويكرر مرة أخرى حديثه عن الدولة الجزائرية التي تقودها حكومة عربية شعبية ، وهنا يعتبر الإستقلال هدفا في حدّ ذاته ، وإن أشار إلى أن الحكم الوطني هوالذي سيطور البلاد ويحقق لها الأمن والنظام:
بشرى لنا بحكومة عربية       ***    شعبية رعت البلاد لتعمرا
قد كان تحرير الجزائر غاية    ***    مثلى لثورتنا وفتحا أكبرا     

أبدى نظاما للرشاد ممهّدا      ***     وأقام حكما للبلاد مطورا (
).
وفي موضع آخر يصور الشاعر اللحظة الأولى لفرحة الشعب في الاستفتاء الذي أجاب فيه بالكلمة مثلما أجاب بالسلاح:  
إيه يا دولة الجزائر لبّيك          ***       فوالـــي نداءنا للمعــالي 
قد أجبنا "نعم" ففزنا جميعا         ***       و"نعم" في الجواب فصل المقال          

كان يوم استقلالنا عيد شعب      ***       طافح البشر ساحــب الأذيال
فالزغاريد والهتافات تعلى        ***        بين قرع الطبول والأزجــال 
والأناشيد في الميادين تتلى       ***        من نســاء وصبية ورجـال 
قد رفعنا الهامات بالنصر تيهاً    ***       وشكرنا لربّنا المتعــال (
) .                    
    

أي أن حصول الجزائر على استقلالها وحريتها لا يُعد هدية تُمنح ولا جميل يتذرع به، بل هوحق ثابت لا جدال فيه.
يمكن القول إذن إن محمد العيد آل خليفة كان مسايرا لطبعه، صادقا مع نفسه مخلصا لوطنه، فلم يكن ضنينا عليه بما يقدر عليه. << إن الوطنية في الجزائر كانت بمثابة الصخرة الصماء تحطمت عليها جميع الأطماع  الإستعمارية وتظهر هذه الوطنية بشكل واضح من خلال  ثورة1   نوفمبر التي عاشها الجميع في كل ربوع الوطن بجباله وصحرائه ومدنه ، مما يدل على أصالة الشعب وروحه النضالية  العالية >> ) (
 ، هذا يعني بأن التعلق بالوطن و الإرتباط به والحنين إليه ظاهرة يشترك فيها كل الناس منذ أن عرفوا قيمته وأدركوا بأنه مصدر الوطنية والقومية  كما أن سر نجاح المقاومة الجزائرية عبر تاريخها الطويل يعود في الأساس إلى التمسك بالوطن والوطنية والذود عن حماها  وما ثورة نوفمبر الخالدة إلا تتويج لتلك الروح الوطنية التي تعزّزت أواصرها أكثر من ذي قبل.
3 -2: البعد الإسلامي العربي:
ظلّت جذوة الإسلام عقيدة وحضارة في الشعر الجزائري خاصة علامة بارزة تؤكد الإعتزاز بهذا الدّين والإخلاص لهذه العقيدة عملا ً وقولاً، << كما ظلت مُعيناً روحياًّ يستمد منه الشعراء القيم الخالدة والمثُل العليا التي يحاولون بعثها في نفوس أبناء الشعب الجزائري في اللحظات الحالكة التّي
حفّت بهم في كفاحهم لتشُدّ من عزائمهم في جهادهم الخالص لوجه الله  والوطن >>(
).  فالإسلام هوالركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأمة وبه تحيا وتستمر ، فالتاريخ يكشف لنا الكثير من الأمم التي آلت إلى الزوال بعدما حرّفت عقيدتها .
لقد تفاعل أغلب الشعراء الجزائريّين خاصة من جيل محمد العيد آل خليفة بكل صدق مع القضايا العربية والإسلامية ، مع هموم العروبة والإسلام ، ومع ذلك لم يكن هناك فيما يبدومن كان في مستوى محمد العيد آل خليفة الذي أخذت تستحوذ قضاياها على اهتمامه منذ مطلع حياته ، حتى غدا شعره هوالعروبة والإسلام وهوبذلك يمكن أن يكون فعلا صوت الجزائر العربية المسلمة التي قهرت أعتى قوة استعمارية بعقيدة الجهاد ، وفي هذا الصدد يقول الشيخ ابن باديس: << إن الإسلام عقد اجتماعي عام في جميع ما يحتاج إليه الإنسان من جميع نواحي الحياة لسعادته ورقيّه دلّت التجارب من علماء الأمم المحدثة على أن لا نجاة للعالم ممّا هوفيه إلاّ بإصلاح عام على مبادئ الإسلام >> (
) ، لهذا أخذ محمد العيد آل خليفة على عاتقه مهمة الدفاع عن العقيدة ومبادئ الإسلام داعيا الشباب للتمسّك بالدّين باعتباره الطريق الوحيد للنجاة والنجاح  يقول :
نتمنّى لك الثّبات على الـر     ***         شد وما أنت عندنا مستراب 
نتمنّى بالدّين أن تتــحلّى      ***         من تحلّى بدينه لا يُعــاب
إنّما الدّين لليوب عريــن     ***          لا تغرّنك بالعواء الذّئــاب                    
إنّما الدّين في المبادئ رأس     ***         المجد منها وغيره أذنــاب (
).     


من هذه الأبيات يظهر لنا أن الشاعر متشبّع بالروح الوطنية والتقى والورع، يحب الخير للجميع وينصح الشباب للتمسك بالدين، والحفاظ على العقيدة لأنها حبل اعتصامه، وقوة وحدته وعزته.

ولعلّ أهم مظهر تتجلّى فيه المشاعر الدينية الإسلامية لمحمد العيد آل خليفة هو المناسبات الدينية
مثل : حفلات المولد النبوي ، وحلول شهر رمضان ، والعيدين ،وغير ذلك ، فمثلا في قصيدة شهر رمضان الذي يتجاوز فيها الشاعر العروبة إلى الإنسانية ، والقيم الاجتماعية والقضايا الأخلاقية
يقول :
أطل على البريّة بالــسلام       ***     ولح باليمن يا شهر الصيام
وحلّ على بني الإسلام ضيفا      ***    كريما بين رعي، واحترام (
).
ويتحدث عن العطف والتكافل الاجتماعي، والعون والمساواة فيقول: 
تعالوا للندى قومي تعالوا        ***     تنالوا بالندى أقصى المرام (
).
ويدعم ذلك بكون الدين الإسلامي دين تعاون وعطف ورحمة وتآزر جاء لتحرير البرية        وخيرها وسعادتها، حين قال: 
أخا الإسلام قد آخيت دـــينا     ***    صيامك فيه رابعة الدعــائم
رأيت أذى احتقار الناس أقصى     ***    عليهم من أذى الموت الزؤام (
). 
أما المظهر الثاني الذي تبدو فيه إسلامياته فهو كل ما اتسم بطابع  إسلامي عام ، ومن أول مواقفه في الموضوع صورته في الرد على أحد الاستعماريين في الجزائر عند ما حاول التشكيك في القرآن فيقول : 
هيهات لا تعتري القرآن تبديل     ***    وإن تبدل توراة وإنجـــيل 
آياته لهدى الإسلام ما برحت      ***    تهدي المماليك جيلا بعد جيل (
).
فهو يعبر عن قناعاته بما تعرضت له الكتب السماوية من تحريف وحذف ، والقرآن الكريم ليس قابلا للتبديل والتغيير ، فهو قدوة لكل مسلم .
وفي موقف آخر يرى أنه لا خيار للشعب الجزائري أو الأمة الجزائرية خارج محيطها الإسلامي  يقول: 
 تأبى سوى الإسلام فيها مهيعا     ***      لسلوكهم أعظم به من مهيع (
). 
كما يدعو المسلمين جميعا للنهوض مسترشدين بدينهم الذي هو دين عمل وقوة وعزَ ومجد: 
بني الإسلام احيوا الدين احيوا     ***     شعائره وأوفوا بالعـقود 
فدين محمد دين الترقــــي    ***     ومجد محمد مجد الخلود (
).
أما العروبة في نظر شاعرنا ، فهي << كل من تكلم العربية ودافع عنها فهو عربي يتمتع بكامل عروبته ،  وهو بهذا يؤكد معنى العروبة الحقيقي دون تعصب لها كعرق وإنما ينظر إليها كمعيار للحضارة التي سهلت الوحدة بين أبناء لغة الضاد ولهذا فالشاعر يهتم باللغة لأنها تمثل بالنسبة إليه أحد المقومات الهامة التي من شأنها الربط بين أبناء العروبة >>(
) .ويبرز  حديثه عن العروبة في المناسبات  السياسية  والمواقف القومية كقصيدته عن تقسيم فلسطين التي أكد إيمانه بعروبتها، موجها عتابه إلى انجلترا التي وصفها بالذلة والغدر والطغيان وأن القدس للعرب لا يشاركهم فيها أحد ، إذ يقول: 
إذا استصرخته للحرب لبَى       ***       وخف إليك من كل البقاع 
ونحن بني العروبة قد خلقنا      ***        نلبي للمعارك كل داعي 
القدس للعرب من زمــان     ***        لن يقبلوا فيه من شريك (
).    
والإنتماء للعروبة لديه جزء أساسي من الإنتماء القومي الأشمل للأمة الإسلامية كما أنَ لا عروبة من دون إسلام ، يقول : 
نبني العروبة من جديد قلعة       ***       من حولها قصف المدافع يرعد 
فلتحي وحدتنا بها في منـعة      ***       ومن المحيط إلى الخليج تمدّد

وليحي في ظل العروبة ودّنا      ***       ملء القلوب وعهدنا المتأبّد (
).
ونلاحظ أيضا ذلك الإصرار القوي على هذا التلاحم بين العروبة والإسلام عند محمد العيد آل خليفة الذي آمن بضرورة مسح الحدود المفتعلة بين أبناء الأمة العربية ثم الإسلامية:  
وطن العروبة كله وطن لنا     ***      في مصر أوبغداد أوفي الشام 
فلتحي دولة شعبنا عربية       ***      عرباء ، إسلامية الأحكام (
)                    
كما يعلن الشاعر إيمانه بضرورة الوحدة كحتمية تاريخية لمغادرة التخلف نحوالعزة والمجد    والسؤدد:
ومن مطلبي جمع العروبة كلها    ***     على وحدة عظمى بشرق ومغرب (
)
ويؤكد أيضا في مواضع مختلفة من الديوان هذا الإنتماء لأمة عربية إسلامية ، بتكامل العنصرين لا تنافرهما في مثل قوله  : 
يسألني عن نسبي كـــل وافد        ***      عليَ وعن شعري وعن كنه مطلبي     
فقلت لهم أرض العروبة موطني       ***       وديني هوالإسلام والقدوة النبي (
).
      فهويبيّن ذلك دونما تعصب عرقي أوديني، وهوالرأي الجامع بين عرب اللغة العربية زيادة على روابط الدين والأرض ،التي يقدسها غير الناطقين بها من المسلمين في معظم أقطارهم  حيث يعتبر الإسلام <<واجبا وجوب المقاصد ، وهي واجبة وجوب الوسائل >> (
)  بتعبير  " فضل الورتلاني " ومن ثم فهي دعامة لهذا الإنتماء الإسلامي ، وليست أداة لنزوع عرقي  فيقول:                      
 في الدين والدم واللسان أواصــر     ***      مابيننا تقضي بكل وئــام        

ما العنصرية غير داء مزمـــن      ***      صعب العلاج ومعوًل هدام

فدعوا الهوى والعاكفين على الهوى     ***      إن الهوى صنم من الأصنام (
).
كما يطلب من المسلمين أن يجمعوا شتاتهم ويتحدوا ويأخذوا بتلابيب لغتهم ويدعو الشعوب الإسلامية لتبني اللغة العربية، لأنها لغة القرآن بها نزل، ومن هنا تأتي العلاقة المؤثرة حضاريا ونفسيا لارتباط العربية بالقرآن، وإعجازه العظيم، وهو شريعة المسلمين الذين انضووا تحت لوائه، فتوحَدوا:

قضى بولاء المسلمين جميعهم             ***     ووحدتهم في الأرض شرقا وغربا 
ولو أذعنوا لاسترهبوا الغرب شوكة       ***     وكان لهم في كل مؤتمـــر نبا       

ولو آشروا  الفحصى على لهجاتهم        ***     لردُوا إلى أحضانها من تغـربا       

فإن لسان الضاد لم يعز أصله            ***     ليعرب بين الألسن إلا َليعــربا (
).
 وحين يتحدث عن بلده الجزائر يربط ذلك بمحيطها العربي والإسلامي خاصة في المناسبات الكبرى فيقول عنها  
بين المشارق والمغارب إخوة         ***      لك عصيــة بقلوبهم والأذرع 
مدُوا إليك بها حبال إخائــهم        ***      فصلي حبال إخائهم لا تقطعي (
). 
ومهما كانت نسبة القضايا العربية والإسلامية في اهتمامات محمد العيد آل خليفة فإنها أوَلا وأخيرا يجد تلاحما متكاملا عنده: 
ما نحن إلا إخوة من أسرة      ***     كرمت أرومتها وطاب المحتد 
الملة السمحاء آصرة لنـا      ***      فوق الأواصر والعربة مولد (
) .
فالشاعر لا يفهم عروبة دون الإسلام ، ولا وزنا مؤثرا لمسلم دون تآزر عربي ، وقد عبَر محمد العيد آل خليفة عن الرباط العربي بين أبناء الأمة العربية في كثير من قصائده ، في مختلف الموضوعات وهو رباط لا تؤثر فيه المسافات ولا الأبعاد .
3 -3البعد الإنساني:


لقد بنى الإستعمار الفرنسي سياسته في الجزائر منذ البداية على السلب والنهب وتجريد الأهالي من أراضيهم وممتلكاتهم ، وأمام عملية المصادرة هذه ، وما ترتب عنها من فقر وحرمان وتشريد ارتفعت أصوات الضمائر الحية هنا وهناك تدعو إلى مقاومة الإستبداد، ورفض سياسة التجويع والموت البطيء ، وقد كان الكتَاب والشعراء في طليعة من رفع لواء الرفض والمقاومة  ويعتبر محمد العيد آل خليفة من الشعراء الذين وقفوا عند ظاهرة الفقر والحرمان ،التي استفحل خطرها في الجزائر، فنظم قصائد عديدة رصد فيها العديد من الملامح والصور المؤلمة التي ظلّ الشعب الجزائري يعاني منها ، ومن بينها قصيدته المعبرة عن الأوضاع المزرية التي كان يعاني منها الشعب الجزائري ، وشبّه هذه الوضعية وما يماثلها بسنين السبع الشداد المعروفة في قصة سيدنا " يوسف " عليه السلام ، يقول :

فشا الجوع واشتد عسر المعاش   ***  وعادت سنوا يوسف الغابرة(
)                                  اقتبسها من قوله تعالى : )) وَقَالَ الْمَلِكُ إنّي أَرَى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤيَايَ  إِنْ كُنْتُم لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ((                                                                                                                                                                                                                           {  سورة يوسف الآية 43}
نتواصى بالحق والصبر فيه     ***      والتواصي تضامن وجهاد)
(
وهومقتبس من قوله تعالى : (( وَالْعَصْرِ إِنَّ الِإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ))  { سورة العصر الآية 1-3}
وفي قصيدة أخرى وصف لنا حالة الفقراء الذين يعجّ بهم المجتمع وهم يطوفون على المزابل ويطرقون الأبواب ، ويظلون سبّة لهذا المجتمع الذي لم يلتفت إليهم ، ولم يأخذ بيدهم إلى حياة فيها حفظ للكرامة والحياة ، ولذلك خاطب الشاعرالأغنياء من الجزائريين وقدّم لهم الصورة عن إخوانهم لعلّها تحرك في نفوسهم عطفا وحنانا على هؤلاء المشرّدين :

ولولا الجوع لم ينبش قمامــا       ***      ولم يشتق إلى ما في القمام        

فيا ويح الفقير يموت جوعــا       ***      وليس له من الأقوام حامي   

يطوف على المزابل حيث يرجو     ***      فتات الخبز أوقطع العظام  
وقد يطوي الأزقة مستميــحا       ***     فيحرمه الحطام ذوالحطام 
وقد يأتي البيوت بها فتخشــى      ***     ذراريها وتجفل كالنعــام 
وقد يعطي الأدام بلا رغــيف      ***     وقد يعطي الرغيف بلا أدام 
مآسي كالسهام رمت فأصـمت      ***     بلادا مثل أهداف السهام (
)
هذه هي مأساة الإنسان الجائع في الجزائر.
كذلك وصف حياة الشعب البائسة من جراء الفقر والبطالة والأمراض والتشرد فقدمها صورة ناطقة للذين يزعمون أن الشعب الجزائري يعيش في رغد منذ فتح عينيه على المدينة الإستعمارية الحديثة  وكأنه يقول لهم إن الشعب الذي يعمّه الجهل ، وتصطرخ أمعاؤه جوعا وتنهشه الأمراض من كل جانب ، لا يهمه أن يقال عنه إنه شعب متحضّر أوبدائي بقدر ما يهمه أن يعيش حرًّا يأكل ويتعلم ويعالج بمشيئته واختياره ، إذ يقول :
كم ضارب منهم في الأرض منتشر    ***     ما حاول الرزق إلاّ اعتاص وامتنـعا 
وعاطل صنع الكفين مــــقتد      ***     مهما أتى معملا عن بابه دفعــــا
ومستغيث وجل الناس في شـغل      ***     عنه، وطاووجل الناس قد شـــبعا
وثاكل واصلت ندب البنين فـما       ***      قلب لها حنَّ أوطرف لها دمـــعا 
وأيُمَّ ويتامى حولها اصطرخـوا       ***      في الليل واصطرخت من بينهم هلعا 
 وساهد لم يجد ضوءاً لمنزله          ***      إلاّ الفؤاد ذبالا والحــشا شمــعا (
)
ومع ذلك لا ينسى الشاعر أن يذكّر الشعب بما يجب عليه أن يفعل إزاء هؤلاء البؤساء والضحايا  وأن يعتّب عليه إذا تهاون في نجدة الضعفاء والملهوفين ولم يُطبّق روح التعاون التي يأمره بها دينه وتقاليده ، وأخلاقه وإنسانيته :
 قف بالجزائر والح فيها أمة     ***     يلهو الشبّاع بها بجنب الجوع 
لم يلتحق بالقوت غير مقتّر      ***     أويلتحق بالثوب غير مرقّع (
)
ويقول في موقع آخر أنه خُلق ليواسي المحرومين والبائسين ويشيد بصرعى الوطنية ويُؤبّن موتاها المظلومين بقلب جريح وعين دامعة : 
يناغي البائسين كما يناغي      ***    لعمري العندليب العندليـــبا
ويحي في رثائهم الليالـي      ***    وينهض في مصارعهم خطيبا 
بقلب يلفظ الأنفاس حرّى       ***    وعين تذرف الدمع الصـبيبا (
)
ومرة أخرى دعا محمد العيد آل خليفة الأغنياء من الجزائريين إلى مد يد العون إلى إخوانهم المعوزين ، وهوالذي عاش سنة 1931 عاما عرف فيه الجزائريون شظف العيش ، إذ يقول :
تفاقم كرب الـفقير الكــسير    ***     أما عندكم من يد جابرة
يشق عليه الرغيف الطـفيف     ***     وتعوزُّه الخرقة الساترة 
فيا أيها الرافعون القصور إلى    ***     الجوفي الأمة القاصـرة 
 ألا تذكرون حفاة عـــراة    ***     أصابهم الفقر بالفاقـرة (
)
فهو إذن شاعر اجتماعي يحسُّ بآلام الجماعة، ولا يقف متفرجا على المنكوبين إنه يشاركهم بؤسهم ويدافع عن حقوقهم، وهذه هي ميزة الإنسان ذي القلب الكبير.
إضافة إلى الفقر والجوع والحرمان ، كانت سياسة التجهيل أيضا شعار المحتل الفرنسي منذ دخوله أرض الجزائر ، فقد عمل بكل ما يملك على تشويه التراث القومي في عقول الناس  حيث طمس التاريخ ، ودنّس الدين الإسلامي وأقصى العربية من المدارس ، والهدف من هذا كله هو محو الشخصية الجزائرية من الوجود وفي هذا الصدد يقارن محمد العيد آل خليفة بين العلم والجهل  وبين القوة المادية المخرّبة ، والقوة العلمية البانية فيقول إن العلم هو سلطان هذا الوجود وإنّه وحده وسيلة السيادة والعزة والدفاع عن الأوطان ، ويرى أن أعلى ما يشيده الإنسان من حصون يتمثل في المدرسة والمصنع ، .... تلك تنتج العقول المدبرة وهذا يخلق وسائل التنفيذ أما الجهل فهو كالغراب لا ينزل إلا على الأطلال والخرائب، ولا يحلّ إلا بهذه الشعوب فيقول:
العلم سلطان الوجود فسد به    ***     من شئت أوذُد عن حياضك وادفع
والجأ له بدل الحصون فلا أرى     ***     حصناً كمدرسة سمت أومصنع 
والجهل أشبه بالغراب فما له       ***      من منزل غير الخراب البلقـع 
الجهل غيم فوق أرضك ضارب    ***    غطى على أحيائها والأربــع (
)
ويقول إن العقل وسيلة من وسائل تحقيق الحياة الكريمة، بل هووحده وسيلة الغلبة والانتصار إذ يقول:
 حياة الورى حرب لهم دون هدنة   ***    تغلب فيها بالحجى من تغلّبا (
)                               351 كما غلّب الإحتلال الفرنسي اللغة الفرنسية على اللغة العربية في جميع مراحل التعليم  وجعل اللغة البربرية لغة أدب في مختلف أنحاء الوطن ، والهدف منه تفكيك وحدة المجتمع، لأن اللغة العربية مقوّم أساسي في تقوية الروابط الاجتماعية والقومية للجزائريين ، وفي هذا الصدد يقول ابن باديس : << الرابطة التي تربط ماضي الجزائر المجيد وحاضرها الأعز ومستقبلها السعيد هي لغة الدين ، والجنسية ، والقومية ولغة الوطنية المغروسة >>(
) ، أي أن التمسك بلغة الدين والجنسية يعتبران من أهم العوامل التي تربط تراث الجزائر العريق بحاضرها ومستقبلها .
وقد صوّر ما أصاب البلاد من نقص في الأموال والمرافق، وما تعانيه من آلام القيد وكيف تخفي الدسائس مطالبها العادلة وتصعّر الخدود إنكارا لحقوقها، إذ يقول:
أصابتنا الجوائح والرزايــا       ***   وأعوزت المرافق والرفـود 
حنت أعناقها الأغلال ظلـما       ***   وحزت في سواعدنا القيـود
وأعلناّ المظالم والشـــكايا      ***    فأخفتها الدسائس والكيــود
وأنغضت الرؤوس لنا هزوءاً      ***    وإنكارا وصعرت الخــدود (
).
ولذلك يغضب من هذه المماطلة المقصودة فينادي ابن الشعب للنهوض ومباغتة اللص الذي يسرق متاعه وحريته ، ويطلب منه أن يخوض غمرات الموت تُظلله الرايات الظافرة أو اللحود الباردة ، وينصحه بأنَّ وسيلة الحياة الكريمة والسيادة الحقة هي الإقدام ، والإخلاص ، والعلم :
فقم يا ابن البلاد اليوم وانهض        ***         بلا مهل فقد طال القــعود 
وقل يا ابن البلاد لكل لــص       ***         تجلّى الصبح وانتبه الرقـود 
فخُض يا ابن الجزائر في المنايا      ***         تُظلّلك البنود أواللـــحود    

     بإخلاص وإقدام وعـــــلم ***         يسود على البرية من يسـود (
)
لقد أولى الشاعر محمد العيد آل خليفة عناية خاصة بالصحافة والمدارس والجمعيات والنوادي  وأكثر من الحديث عن تأسيسها و حدة مستقلة عن الاستعمار وأتباعه ، لكي تخدم الأهداف 
الوطنية  <<وقد كانت الجزائر تعيش أوضاعا شاذة ومفاهيم مغلوطة إزاء مؤسساتها ومساجدها وأوقافها حيث استولت على جميعها حكومة   الاحتلال ، ووضعتها تحت تصرف ولاتها الذين لا يفهمون من روح الشعب قليلا أوكثيرا >>(
) ، ولهذا نجده ينادي ببقاء المساجد  وحث الشعب على إنشاء المدارس وتعليم الأطفال ، فإن هذه المدارس هي مصانع العقول ، وهي التي تستخرج نشئا يؤمن بوطنه وقوميته ونفسه :
ابنوا المدارس نضرة مزدانة       ***     تحكي المغارس في الربيع المونع 
ابنوا المساجد حرة ليس إلى        ***     متحكَم تعزي ولا متبـــــدع  (
)
وفي نفس الموضوع يحزن الشاعر الوضع الذي تمر به الجزائر من شقاء ، وبعد عن ركب الحضارة ، ويتمنى ذلك اليوم الذي تنهض فيه وتؤسس مدارس ونوادي تحفها الأخلاق الكريمة والتعاون الصادق ، وفي هذا الشأن يقول : 
خطب الجماد الحي فاضطربت له     ***     وتموجت بخطابه الآفـــاق 
وبنوالجزائر مخلدون إلى الكـرى    ***     وكأنني بهم الغداة أفـــاقوا 
واستأنفوها نهضة جديـــــة     ***     لا الهون يدركها ولا الإخفاق 
رست النوادي والمدارس بينــهم    ***     أسسا عليها شيدت الأخـلاق (
)   
كما أطلّت المرأة في شعر محمد العيد آل خليفة منذ البدايات الأولى لتجاربه الشعرية ، ولم يتحدث عنها من وجهة ذاتية كالغزل ونحوه ، ولم يتحدث عنها من وجهة فلسفية كجمالها الإنساني ووظيفتها الطبيعية ، بل اكتفى بالحديث عنها من وجهة نظر اجتماعية محضة ، أومن جهة أدق هي مزيج من الدين والأخلاق والاجتماع ، فالبيئة التي تقلّب فيها تفرض عليه أن ينظر إلى المرأة على أنها كنز ثمين يجب المحافظة عليه بالدفاع والستر, وهكذا عبّر عن رأي الدين والأخلاق ، وركن إلى التقاليد الاجتماعية حين نادى بالحجاب للمرأة كي يقيها من الشرور والخطايا ، لأن عصمة المرأة في العفة والإحتشام :
كيف ينجومن الشرور نســاء       ***    لا يواري وجوههن لثام 
عصمة المرأة احتجاب وصون       ***    وإباء وعفة واحــتشام ( (

وهوفي الوقت نفسه لا يقول بإبقاء المرأة في البيت محرومة حتى من نعمة التعليم والثقافة ، بل كان يعبّر عن رأي الدين أيضا في نوع هذا التعليم ، فهولا يطلب إليها أكثر من تعليمها حقائق الشرع ووسائل الوقاية والعفاف ، لأنه يعترف بأن المرأة المتعلمة تستطيع أن تدفع عن نفسها المغريات بوعيها وتفتّحها :
علّموا المرأة الحقائق في الدين       ***      فقد طوحت بـها الأوهــام 
علّموها كيف الوقاية مما             ***      هاجمتها بشرّه الأيــــام 
لا تغرّنّك بضاعة نخّا                ***      سين كانت بها الإماء تُسام)
(
وفي موضع آخر يعلّل طلب التعليم والثقافة للمرأة تعليلا اجتماعيا وطنيا، وذلك لأن المرأة  المتعلمة تتبّع طرق التربية الصحيحة في إعداد الجيل الجديد، وتعرف كيف تُخرج منهم نشئاً قويا:
آتوا النساء نصيبهن من الهدى   ***   يُخرجن نشئاً كالرماح الشّرّع (
)
وينتقد الشاعر محمد العيد آل خليفة انحراف بعض الفتيات بقوله:
ما بال سير فتاة العصر منحرفا       ***     يهوي بها في مهاوي الإفك والزّور 
ما بالها هجرت آداب ملّــتها       ***     ما بالها أعرضت عن خير دستـور 
في كل مرحلة تزداد ظلمــتها     ***      في الرأي فاقرأ عليها سورة النور((

فالشاعر يرفض خروج الفتاة عن تعاليم دينها الحنيف لأن انحرافها يؤدي بها إلى الهاوية.
كان محمد العيد آل خليفة لا يترك مناسبة وطنية أو شعبية دون أن يسجّلها في شعره  ولا يمر بمنظر يستثير عاطفته الإنسانية دون أن يطبعه ويُضمّنه إنتاجه بالتصريح إن وجد إلى ذلك سبيلا، ومن هنا وجدنا في شعره الحديث عن المدرسة والتعلم، والمرأة ، والصحافة والمساجد، ومشكلات الفقر، والأمية والبطالة والمواسم الدينية، والنكبات، ونحو ذلك من المواضيع الاجتماعية التي تمس الشعب في كيانه من أفكار وتجارب ، من أحزان وأفراح.

خاتمـــة:
عمل المنهج الاجتماعي على محاولة الكشف عن الأبعاد الحقيقية للواقع وتحديد العمل الفني  فكان من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر وطرائق التحليل ، على اعتبار  أن المنهج يتكئ على خلفيات معرفية متنوعة ومتباينة، وباعتبار أن المنهج الاجتماعي يركز على العلاقة القائمة بين العمل الفني والأدب الذي تتميز به شخصية ما ، وقد ظهر هذا المنهج عند الغرب أولا وتأثر به العرب ، ويتجلى ذلك من خلال أعمالهم الأدبية النثرية و الشعرية منها  فنظم الشعر كان استجابة لحافز إنساني وتعبيرا عن موقف أصيل ،وإعرابا عن فكرة جادة، أو تصويرا لحالة إنسانية ما ،ومن هذه الفئة من الشعراء ذوي المهام التاريخية أدبيا وفكريا وإنسانيا  الشاعر "محمد العيد آل خليفة" الذي برز من صلب بيئة عربية إسلامية و فهو شخصية متميزة في مسيرة الشعر الحديث ،من خلال القضايا التي عكسها شعره والموضوعات التي تناولها  وحسه الخاص والعام وطنيا وقوميا أولا ، وإنسانيا بعد ذلك بصفة أشمل ، فكان شعره نتاج مرحلة هامة من نهوض الحركة الوطنية عموما ، والحركة الإصلاحية خصوصا ، تفاعل معها وعبَر عنها تعبيرا حيًا صادقا فجسَد شعره جوانب مختلفة مما كان يحدث في المجتمع حتى مطلع السبعينيات من قضايا وانشغالات وآمال ، كان يكتب من وحي قناعته وإيمانه ،واستجابة لانفعال معين نحو قضية أو موقف أو فكرة ، منسقا في كل الأحوال لقيم الخير والحرية  والعدل  والمودة ، والمحبة ، والرحمة  والتكافل ، مما عكسته قصائد الوطنية والإنسانية  و الإخوانية وغيرها ، ويمكن إجمال النتائج المتوصل إليها فيما يلي : 
- إن محمد العيد آل خليفة من أكثر الشعراء الجزائريين الذين اهتموا بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والوطنية في العصر الحديث ، ولهذا جاء شعره نتيجة اقتناعه وشعوره بالمسؤولية إزاء مجتمعه .
- كان شعر محمد العيد آل خليفة مرآة صافية عكست عواطف وحياة الشعب وكفاحه، كما كان لسانا صادقا عبَر فيه عن آلام الشعب وطموحه 
- كان ثورة على الحياة الاجتماعية التعسفية، و ثورة على الجهل والفقر، وثورة على عدو الجزائر.
وقد استطاع الشاعر محمد العيد آل خليفة بهذه الرسالة الشعرية الإصلاحية أن يسهم في مساعدة الأمة على وعي ذاتها, واستعادة ثقتها بنفسها, ورسم الطريق أمامها نحو أهدافها الكبرى فأضفى ذلك على نتاجه روحا جديدة وطبعه بطوابع مميزة لم تكن معهودة في أشعار معظم من سبقه في هذا الطريق .
وقد أصاب محمد العيد آل خليفة في أغلب الأحيان وأخطأ التوفيق أحيانا ، فقد تعرَض لانتقادات كغيره من الشعراء ، حيث اعتبر ناقدوه أن شعره لا علاقة له بالشعر والشاعرية ، ومن بينهم "أبي حسان" الذي يقول : إن شعر محمد العيد آل خليفة شعر العاطفة والوسيلة المثلى لتشويق القراء والأدباء .
وفي الأخير نعتبر هذا البحث عملا متواضعا نتمنى أن يكون إشراقة طيبة في مجال الأدب والشعر بالأخص.         
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